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لا أحد يعرف ما لا یمکنہ القيام به قبل أن بحاول 
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من يرحلون ولا يعودون اد 


هذه الرواية خیال في خيال في خیال 
وأي تشابہ بین مضمونها وبين أحداث أو أشخاص أو هيئات قائمة 
في الواقع هو من قبيل المصادفة البحتة الجردة عن أي قصد 


الفصل الأول 


نسخة طبق الأصل 
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۰ ینایر ۲۰۱۱ 
في صباح هذا الیوم رن الهاتف وتم تكليفي بمهمة جديدة.. 
کان موعد التنفيذ غير معلوم» لکن تع التنبيه عچ بأن أكون رهن الاشارة 
وعل أهبة الاستعداد التام في أي وقت.. 

وجدت - كا قال لي المتصل ‏ ظرفا تحت عقب باب الشقة به تفاصيل 
العملية وخريطة توضيحية للمکان والشوارع المحيطة به» وبعض الصور.. 
في الصورة الأول كان بظهر بظهره وهو يركب سیارته وسط حراسة 
مسحة.. والثانية وهو يرتدي نظارته الشمسية ويلوّح بيده محييًا الجماهير 
قبل أن يركب سيارته.. والثالثة كانت صورة للسيارة 5×.. والرابعة كانت 
لسیارات ا حرس الخاص.. والعديد من الصور المختلفة للهدف.. 

وجاء اتصال آخر بعد الثانية ظهرّاء واقتصرت المكالمة عل معلومة 
واحدة: 

3 افدف سيمرٌ من الشارع التفق عليه في سيارة 5× بعد نصف ساعة 

من الآن.. حركك.: 


كان الهدف قد حلف لتزء یمین تکلیفه ناتيّا للرئیس.. وکان الطلوب 

كان الأمر بالنسبة لی غرییّاء ولرأكن اتخیل أن يأ اليوم الذي یتخلصون 
فيه من کبار خلصیهم وأکترهم دراية بكواليس الطبخ السيامي؛ بل أكاد 
أجزم أنه لديه أسرار الجميع وخطاياهم.. لکن هذا هو طابع الدنیاء وقد 
اعتدت على ذلك طوال سنوات حياتي التاثهةء فلا شيء يظل عل حاله.. 
وقلت لنفسي: 

۳ ليس هناك داع لأندهش الآن. 

في الوعد كنت أقف أعلك بناية ليس لها سوره وکانت الشمس تلمع 
وسط لطخات من اللون الأبيض في السماء.. استعاد ذهني أيام مجد لا حصر 
هاء وذكريات طفولة بریئة بلا هم أو وجع.. وقلت متحسرًا: 

- لیس هناك ما یعادل جمال تلك الأيام.. 

أقحمت يدي داخل سترني لثوانِه وأخرجت منظارًا وضعته أمام عيني 
متازة .. لراستطع رؤية أي شيء.. هناك غشاوة عن العدسة.. مسحتها 
بكمي ونظرت مرة آخری.. کان الوکب قادمًا من بعيد.. مُکوّن من ثلاث 
سیارات.. سيارة 5× في القدمة «افدف»» وسیارة مدرّعق ثم سيارة م٥1‏ 

المدة الزمنیة الحددة للمهمة كانت عشر دقائقء والخطة كانت كالتالي: 

تعترض سيارة إسعاف طريق السيارة 5× وتفتح النار عليها بها لا يدع 
مجالاً للر: لک حرس نائب الرئیس كانوا أبرع ما تصوّرناء واستطاعوا 
الدخول في تشابك عنیف سقط عاك أثره الجميع قتيلاً.. حينها انطرحت 
را مبقيًا جسمي في وضعية مسطحة ‏ لريكن الوضع مريحا - فلويت 


0 


3 قللاً وبندقیتی الدراغونوف آمامي» وما من شي* 
باتجاه الشمال قلیلا وبندقيتي بای وما من أي 
عني الرؤية.. ويذلت كل جهدي وآناأنظر من خلال منظار بندقيتي 
عل افدف الذي كان واضکا تماتا.. سحبت الزناد ثم انطلقت 


OF 


(ه) تدوینة قصيرة انتشره اع سواقع التواصل الاجتماعي بتاریخ ۱۷ لبیل ٢۲۰۱ء‏ 
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زی 


كان بجلس عل أحد القاعد فی وجه بقناء غ 
۲ احد المقاعد يخي وجه بقناع غير متتبه للكاميراء إل أن 
نظر ها عندما شعر نبا تُصوّرہ؛ فاعتدل قا 5 کے 


- اللتاريخ اجیائا أساليه الحاصة في منح الشهرة للبعفی واتتزاعهامن 
البعض الآخر. لو يض عل من ثلاين عاتا كان من المکن أن 
بع من أخهر الشخصيات ف تار مصر.. لك ا زرد لك" 


وتم في سزہ: 
- آعوز بالله من الشيطان الرجيم.. 
ثم تابع ال 


والتي مضي علیها آقل من شهرین.. وتم نشر بعض تفاصیلها في 
تدوینة قصير: في حسابي عل موقع التواصل الاجتماعي 00۴ ط٥۴۵‏ .. 
عم الصمت وأحنی رأسه قلیلاً وید عليه التفكير» ثم رفعها قاثلاً: 
- تکون قویّا عندما لا تكون معروفًا.. فحینها لا أحد يعرف كيف 
تفر ولا أین ستذهب.. ولا بوجد شيء يتم هدید به.. 


وقال مرا وهو يشير بسبابته: 
- لذلك آرید أن آقول للاجهزة الأمنية التي سفحاول تبّعي وسعرفة 
مکان؛ لا تُعبوا آنفسکم» فأنا غير متواجد بمصر.. وغیر معروف 
الهويّة لديكم. أنتم ستسمعوننيمثل الجميع.. ستتبعونني وتنتظرون 
دون أن يكون في أيديكم فعل أي شيء.. وفي النهاية 


وللحقيقة عندما 9 
والا كان الموت في ان 

صمت مرة آخریٰ ثم تابع: 

- الشهد الأخير هو الذ: ره الناس مها كان الفيلم رائعًا أو 
رديثًا... هناك دا خطوة واحدة تفصل بين النجاح والفشل.. وأنالر 
أخطئ طوال حياتي في التصويب سوئ في هذه المرة التي كفت فیها 
بإنباء حياة نائب الرئيس» ومن حينها وأنا مطارد ومطلوب قبض 
روحي والتخلص مني بأي ثمن في أقل وقت بمكن.. شهران من 


۷ 


المرب وا لحوف والحيرة.. لر أعد آملك أي شىء سویٰ أن أحكي.. 
وأخرج کل ما دفته في أعماقي.. لا آرید تعاطفًا أو شفقة من أحد.. 
أريد فقط أن يُصغي إل الجميع.. ویتذکروا دا أن التائب من 


الذنب کمن لا ذنب له. 
مد يده وأغلق الكاميرا. 4٩‏ 
(ه) فيدير قصيرة نر عل موق الیوتیوب بتاریغ ۱۷ ایل ۲۰۱۱ رنه بمعرفة 
1 


(۲) 


- کیف تم اختیار العقید مجدي الهندس للعمل في جهاز أمن الدولة؟ 
بداث حياتي مع جهاز الشرطة عام ۱۹۸۸ کملازم أول ومدير نقطة 
إلى مباحث أمن الدولة في واقعة غير تقليدية يسبب 


الداخلية في إحدیٰ محاضرات فرقة كنت أحصل عليهاء 
وقلت وقتها إن مستوئ التدريب الذي يتلقاه ضبّاط وزارة الداخلية لا 


يتناسب مع حجم التضحيات التي قد تُودي بحیا: الكثيرين منهم» خاصة 
في العمليات الإرهابية التي كانت منتشرة في أوائل التسعينات» ووصل 
كلامي لوزير الداخلیة وفي نفس اليوم أصدر قراژا بإبعادي عن العمل 
لمدة ثلاثة آشهر والتحقيق معي؛ وانتهت التحقیقات بنقلي إلى جهاز مباحث 
من الدولة. 

- ماهي طبيعة التحقيقات التي تت معك؟ 

كانت التحقيقات معي بواسطة لجنة شُکلت من كبار ضباط أمن الدولة 
فيها يُسمئ بقسم التحقيقات المركزية» وهو معني بالتحقيق في القضايا 
الکبری» ووقتها كتبت اللجنة تقريرًا أنني مثقف وإمكانياتي متميزة» 
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وقابلت رئيس جهاز آمن الدولة واختازني للعمل في الجهاز.. وما فهمته 
وقتها أنهم اكتشفوني من خلال لتحقيق وقرروا استغلالي نتيجة ميري 
وعملت فترة علل ملفات مكافحة الفساد. 


5 وهل كان يوجد في أمن الدولة قسم لمكافحة الفساد؟ 

نعم» وكانت طبيعة عملنا هي معرفة الموظفين المرتشين والتعرف عليهم 
ومتابعتهم» ولكن ليس دورنا القبض عليهم. لأننا عندما تقر القبض على 
شخص تُرسل إلى الأموال العامة التحريات الخاصة بناء وعن طر یٹم 
القبض عل التهم» وهذا كان جزءً! من الرؤية؛ أن ضابط أمن الدولة أكبر 
من أن يقبض عل مجرد موظف فاسد» وفي الغالب كار 
للشخصیات ظفين الكبار في الوزارات 
لاستخدامها في الوقت الناسب, وهذا کان جزء! من مهام عمل أمن 
الدولة.. وللعلم» كنت أعمل عل مرأئ ومسمع من ابلمیع.. 

- وماذا حدث بعد ذلك؟ 

بعد تميّزي في فترة الخدمة تم نقلي ال رئاسة أمن الدولت وهذا الکان 
هو الاهمٌ والأخطر نی الجهاز ویضم صفوة الضبّاط في مصی وبه عقلیات 
متمیّر ومواهب رائعة» وکل ضبّاط آمن الدولة مستواهم العملي والخدمي 
أفضل من أي ضبّاط آخرینء بل إنهم أفضل بمراحل؛ وهذه حقيقة استها 
من خلال عملي.. وفي هذه الفترة بدأت أنتظم في الدراسة في كلية الاقتصاد 
والعلوم السیاسیة: وقتها أصبح عندي يقين أن العمل في مباحث أمن 
الدولة هو مهمة ثل الحائط الأول للدفاع عن هذا الوطن. 

- ما حقيقة كتابة ضبّاط أمن الدولة تقارير في بعضهم البعض؟ 

هذا يحدث بحکم طبيعة المكان وحساسيته. ولكن هناك حيرا من 
الدیمقراطیق بمعیٰ أن هناك رأيا ورأيًا آخر في مناقشة أسلوب المكان» 


۲ 


لکن الضباط الذین یتقدون سیاسات الکان لا یُشکلون الأغلبية» 
,بالتالي لا یتسکموم فی سياساته. 

۔ لكك خوّلت إل التحقیق بسبب رأي لك لريُعجب السژولین؟ 
لیس معني أنتي أنتقد الکان أنه لاي نظام العمل» لأنني لو کنت 
كذلك فلاذا ل رأتركه؟ 

- ماذاعن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة؟ 

نا لا أريد أن آستفیض في مسألة التعذیب لا نها سوف تؤدي إلي استیاء 
الکثیرین؛ وأنا من واقع دراستي للعلوم السياسية علل قناعة بأن الرحلة 
التي تر مصر بها بعد الثورة هي مرحلة حاکیات: ولا یمکن أن نحاسب کل 
من أخطأء ولا يمكن أن تُحاسب کل ضبّاط آمن الدولةء لان هذا یتطلب 
محاسبة للمجتمع كله» وأمن الدولة هو خط للنظام» وعمومًا فان التعذیب 
لریکن الوسيلة الوحيدة الستخدمة في آمن الدولة وکل العتقلین یعلمون 
ذلك وهناك ضبّاط کثیرون في آمن الدولة ار يُعذّبوا المعتقلين وکانوا 
يحصلون علل العلومة وهم عل مكاتبهم» وأنا كنت من هؤلاء الضبّاط. 

ع ما هي حقيقة تورط أمن الدولة في الفتنة الطائفية؟ 

مجتمع مصر قبل الثورة لریکن ملائكيّاء وأيضًا لریکن شیطانیّاه ولكن 
حادثة القديسين ‏ إن كنت تقصدها ‏ من الصعب أن يتورط فيها أمن 
الدولة بهذا الشکل» فأنا عل يقين بآن الجهاز كان يعلم أن هناك عملية یتم 
تجهيزها في هذا المكان وبهذا الشكل» وعندما سمعت اللواء عمر سلیمان 
يقول بأنه أبلغ رئاسة الجمهورية أن هناك حادّا سوف يقع في هذا الکان 
قبلها بأسبوع بصراحة ضحکت: لأنه من الممكن أن يضحك بهذا الكلام 
عل الصحفین, لكنّ ضباط الأمن والخابرات يكتبون تقارير تشب ذلك 


و 


طوال السنة وبسیب وبدون سبب حتی یُوتنوا آنفسهم» وهذا جزء من 
عملهم. 

- من خلال عملك في أمن الدولة هل كنت تتوقع أن تخرج مظاهرات 

۶ ینایر بهذا الشكل؟ 

كنت قد كتبت تقريرًا في عام ۲٠٠٢‏ أنه فيه إلى تدهور العلاقة بين 
الداخلية والمواطن» ووصفت وقتها أنه إذا حدثت مشادة بین عسكري 
مرور وسائق تاكسي ستتطور هذه المشادة إلى معركة» وسيقف سائقو 
التاكسي كلهم ني وجه العسكري» وستنضم إليهم فة العیال وسوف 
تتحول المسألة إلى مظاهرات ضخمة لن يستطيع أحد إيقافهاء وهذه أزمة 
كبيرة» ووقتها أسمينا هذا التقریر #الحدث آلعارض»» ورفعناہ إلى رؤسائناء 
وهذه التقاریر كانت تُكتب بشکل حقيقي وصریح؛ ولكن مع تجمیلها حتن 
لا تکتٹب القیادات ولكن ار یرد أحد عليه. © 


(ھ) حديث صحفي أجرته الصحفية رشا درويش» تشر في جريدة الأهرام بتاريخ ۲۰ إبریل 
۱ء 


۲ 


۳ 


وزارة الداخلية 
قطاع الأمن الوطني 
م/ سري وعاجل 


إل من يمه الأمر 
بعد التحرّي والبحث بشأن الفيديو الذي تم تفريغه في التقریر السابق.. 
تم تحدید الکان الذي رُفع منه الفيديو عل موقع اليوتيوب» واتضح أنه 


عبارة عن خرابة نائية في أطراف القاهرة» ولكن لر نستطع الوصول إل 


الفاعل نظرًا لاستخدامه 
USB Modem»‏ ٥۵ا۶٤‏ دخل من خلاله علل الإنترنت. 
وبعد الرجوع إلى شركة الاتصالات أخبرونا أن هذه الفلاش لر ُستخدم 
سوئ مرة واحدة فقط ول ر تعمل مر نھا.. 
وبالبحث والتحرير عن الاسم الذي تمّ تسجیل الخط به وُجد أنه مزيف 


وغیر صحيح؛ شجل بواسطة بطاقة هويّة مزورة 
منت مراقبة المكان لعدة أيام» ولکن لر نتوصل إل شيء.. وجاري زيادة 


التحريات. 4 
التوقيع 
العقيد/ يجدي المهندس 
۱ إبريل ۲۰۱۱ 
(©) وثيقة من قطاع الأمن الوطني۔ 
۶ 


(2) 


لا داع للثرثرة کٹبڑا إل الصحافة.. ویجب أن تدرك أن التزول درجة 
الاستّل فی هذا العار هو شيء مهين.. نصيحة أخيرة من رجل كان 
بترمك.. التزم الصمت. 9" 


هلح 
() رسألة بدون عنوان مرسلة إك البرید الإلكتروني للعقيد جدي الهندس- 
a‏ 


وأصبحت أكثر صلابة وتمرسًا في تحقيق أهداق 


يكون لدي العدید من الاسبا 


تھا 


٦ 


(۵) 


وجدت صعربة بادئ الأمر' في قتل الاشخاص واستهدانهم 


۳ الدراغونوف.. كنت أشعر بنغزة في ضميري تُؤرقني 

كيف بطلقة واحدة هي حياة روح؟1 

كيف أتقمّص دور عزرائیل بہذہ السهولة؟! 

هل سيهاجمني من أقتلهم في أحلامي ويقضون عل؟1 

هل سأموت مقتولا؟! 

هل حقًا أفعل الصواب؟! 


لکن بعد عدة رات اعندت علل الأمر وتلاشت الاسلة من رأسي» 


يجب أن تعرفوا شيئًا مھیا.. أنا لا سیب حنا پدون سیب» وحاق ما 
پت ای ب.. آنا لا آقتل لمجرد القتل» بل أقوم بو 
٠‏ فضيتي في تحریر الشعب من هذا احم ميدي عفد کے 


وع قاتل ملايين الأطفال والنساء الأبرياء.. أنا أزهق روخا كي أنقذ 
ت الأرواح. 

ت متطوعًا إلى الجيش.. وهناك وجد قادتي العسكريون قدرة 
عندي عل مارسة القتص؛ ما دفعهم لإخضاعي إل دورات مكثفة 
بعدھا واحدامن أهم القتاصين في الشرق الأوسط.. 


تدربت بشکل وافر عل الأهداف الصغيرة جدًا والبعيدة» وعلل كيفية 
ى واختیار الأماكن الجيدة حتن لا أمري بسهولةه ففي 


عدم إطلاق النار بعشوائیةہ وفي الاجواء الصاخبة 
تيت ا میع نحو هدف وهمي ثم استهداف الشخص الراد في لمح 


وجدت ضالتي في بندقية الدراغونوف التي یمود تاريخ تصنيعها 
ن حينها عن مسابقة لتصميم بندقية قناصة 


(SVD Snayperskaya Vintovka Dragunova 
وشتمت طلقات تناصة مع رصاصة بنواة فولاذية خصيصًا هذه‎ 
البندقية. مع العلم أن بندقیة دراغونوف بإمكانها استخدام کل فافج‎ 
ملم.‎ ۷,٠۲٤ الطلقات المنتجة محلیّ من عیار‎ 

با بندقیة لا شيء فيها زانده ولا شيء معقد أو حتاس في التعامل 
معها.. ولیس عليك سوئ أن تُسدّد وثُطلق النار.. 

مرت الندقة بعدة إصدارات تن وصلت لنکوٹ أقل وزتا ور 


w~ 


توازئاه وژودت بکاتم صوت تكتيكي مع إمكانية أن تركب علیها ختلف 
أجهزة التسديد البصرية الالکترونية الحديثة. 
صحیح أن دراغونوف ندم علل تصنيع هذا السلاح» وكان يواسي نفسه 
قائلة: 
- أأسف لرؤية تلك الأعداد من الأبرياء يُقتلو, 
أهدئ تفي وأقول إنني اخترعت هذا السلاح : 
مصالح بلادي. 
لکن نا عل العكس منه» فرغم مرور كل تلك ال نوات لرآندم قط على 
أي شخص أزهقت روحه. 0 


عامًا لحاية 


۲۰۱۱ تدوینة قصيرة انتشرت علن مواقع التواصل الاجتاعي بتاریخ ۲۲ إيريل‎ )١( 


۸ 


لو 


في ۲ اکتوبر ۱۹۸۱ 

كنت في أجازة لمدة اثنين وسبعین ساعة من الخدمة ل 
المسجد قابلت صديقي عبد المیده كان يصلي بجواري» وعندما امن 
امام الصلاة مد يده لي قأئلاً: 

- تقبّل الله يا درش. 

:2 منا ومنك يا شيخ عبد الحميد. 


ثم قال مها كاله تذكر توا: 
2 ألف مبروك علن بطولة الرماية: طوال عمرك وأنت ترفع رأسنا. 


۷۹ 


وتسشحق کل خيره وأكرمن فلك شا 

- شکرالك.. أخجلتم تواضعنا. 

ثم ربّت عل ركبتي وهو يقول: 

- هيا بنا نمضي ال منزلي حتیٰ أعطيك ما أرسله زوج أختك. 

كان أحد أصحاب عبد الحميد يعمل «تاجر شنطة» وکنا نعتمد عليه 
في أن يقوم بمهمة جلب النقود من صديقه التي يرسلها زوج اختي؛ الذي 
يعمل في العراق منذ مس سنوات. 

فتح عبد الحميد باب الشقة ودخل وهو یرحب بي قائلاً: 

دخلت وأغلقت الباب خلفي.. ثم تبعت عبد الحميد الذي اتجه نحو 
الصالة» والتي كان يجلس بها خالد.. فقال لنا عبد ا حمید: 

- لن أعرفكيا ببعضكاء. 

- مصطفی عشرة عمر. 

قالها خالد وهو یمد يده مصافحًاء ثم أردف بسالني: 

شا ]غبار الصسيةة 

- تام امد لله. 

- والحياة العسكرية؟ 

+ الاجديد.. ملل في ملل 


۔ ستعتاد مع الوقت عاك الأمر مثلي. 

أتمنى ذلك۔ 

قال خالد أيضًا: 

مبروك علل جائزة الرماية.. ربنا یوفقك؛ أنت تستحق. 

أشكرك. 1 

. هل سنظل واقفين هكذا كثيرًا؟! تفضّلوا. 

قاها عبد الحميد مداعبًاء وهو يشير بيده بان نجلس. 

أن يطرده خالد قاثلاً بنبرة حزن 


- على كل حال هذه المقابلة ليست صدفة. 

رفعت رأسي نحوهه فأتبع متسائلاً: 

- هل یعجبکا حال البلد؟! 

نظرنا إليه دون أن نجيبه.. فألقى سؤالاً آخر: 

- هل أعجبكماما فعله السادات؟! 

ثم تابع بغضب: 

- لقد وصلت به الجرأة لیقول علل الشیخ الحلاوي أنه ملقی في 
السجن کالکلب.. لریعد ثمة احترام لعلماء الاسلام.. 

وعقّب عبد ا حمید بأسی: 

- لقد ألقیٰ بنفسه فی أخضان الیهود وأتی إلينا بالعار بمعاهدة الزفت.. 


۳ 


۲ 


لریکفیه الانتصار الزائف عل الصهاية والحيبة التي وصلنا إليها.. 


بل راح يتطبّع مع العدوء وغيّر الاقتصاد ومناهج التعلی 
إسرائيل في النظام العربي.. امج التعليم لج 
فقلت موس عل نہاية كلامه: 


- كان يومًا أسود عل الامة کلها.. 


- مصر طوال عمرها لريكن ها حظ في حكامها.. لا الاجانب وله 
المصريين.. الجميع يعاملوننا مثل العبيد.. لا أسسطيع إنکار ك 
نجحرا في أشياء» لکن في نفس الوقت أخطأوا في آشیاء اد" 
السلطة عمت بصيرتهم وخدعهم الكرمي؛ فتخيلوا أنفسهم آلفة 
وتصورونا آقزاا.. حت عندما يوفقهم الله في قرار أو (نجاز؛ 
یظلون یمئون علينا به» ویعتبرون أنفسهم اصحاب الحق في منحنا 
الرزق والحباة.. وأن کل النعم التي نحن فيها بفضلهم هم ولا احد 
سواهم.. 

فقلت داعي عليهم: 

- ربنا يأخذهم جميمًا.. 

من عبد الحميد: وقال خالد: 


- والآن جاء دورنا کرجال عسکرین. 


وقال لي عبد ا حمید: 

- وهذاما نريدك فیه.. 

نظرت نحوه مستفهټا منه معنئ کلامه» فجذبني خالد بصوته قائلاً: 

- هناك مهمة استشهادية في سبیل الله.. ونحتاجك معنا.. 

فقلت بلا تردد» دون أن أعرف طبیعة الهمة أو ظروفها أو خاطرها: 

- آنتم تعرفون جیذا أنني منذ خلقت وأنا أتمنى الشهاد:.. إنها حلم 
حياتي. 

وتساءل عبد الحميد باستتكار: 

- وطفلك الذي لريرٌ الدنيا بعد؟! 

- دعه يأتي إل الدنيا وهو يعلم أن أباه شهيد.. أفضل من أن يأتي 


ویعرف أن آباه شاهد العار وریتحرك.. 
- هل أنت متأکد أنك ترید فعل ذلك؟! 
نعم! ۱ 
- إذاکنتٌ ترید بعض الوقت للتفکیر... 
قاطعته قائلاً: 

ے کال 
وابتسم خالد قائلاً: 
- إذن اتفقنا!! ٥‏ 


(©) تدوینة قصيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ ۲۴ إبريل ۰۲۰۱۱ 
۳۳ 


۳ 


۱ صغر سنه لر بحل دون إثبات جدارته؛ فهو قتاص ماهر لا مخطی أهدافه 
أبدًا.. 

أنصح بضرورة استخدامه خلال الاقتحامات والاشتباکات؛ فهو سلاح 
خفیف وله فعالية كبيرة.. 0 


(*) وثيقة مهترئة تعود إلى بداية الثهانيات؛ غير معلومة الصدر. 


f 


0'۸ 


لرأصدق نفسی عندما عرفت أنني ساحقق هذا الحلم. 

خرجت من عند عبد ا حمید بعقل شارد مضطرب.. أستعيد مشاهد 
ياي السابقة آتذکر كيف أكرمني الله بقضية الالتزام» فقد كنت قبل ذلك 

لي بشکل متقطع وأعيش حياتي بشكل عادي؛ ولر أكن أتصور أن الله 
سيكرمني سريمًا بالشهادة.. 

في اليوم التالی قابلني عبد ا حمید في المسجد وقال لي: 

- آنا أدعوك لتناول الغداء. 


ا 

- عندي في البيت. 
- بعفردنا؟ 
ابتسم قائلاً: 


- بالطبع لا.. هياينا. 


۳۵ 


كان خالد في انتظارنا في المنزل» وعندما رآني رحب بي بین قال عيد 
اید وهو يشير بيده لتبعه: 


- لنذهب إلى غرفتي أولاً حتئ نتحدث علك حریّتنا۔ 

وهناك فرد خالد ورقة كبيرة تُشبه الخريطة فوق الطاولة؛ ودارت عیناه 
القلقة بيني وبين عبد الحميد إلى أن استقرت عل وقال بہدوء: 

- اعتقد آن الاوان أن تعرف طبيعة المهمة. 

ابتلعت ريقي وانا أحدّق فيه دون أن أنبس» فأردف قائلا: 

- سوف نتخلص من الطاغوت! 


- من؟۱ 
- أول شخص جاء نی ذهنك! 
- تقصد ال... 


وقبل أن أكمل هر رأسه بالإيجاب تال 

= ام: هومن اقهنده: 

شردت لبرهةء ثم قلت: 

5 هذه كانت أمنيتي مذ زمن بعید.. وكثيرًا ما دعوت الله أن يشفي 
غلبلي وأقتل الظار. 

- لقدأتت الفرصة إليك. 

وقال عبد الحميد مطمئنًا: 

- الله معنا ولن یتخلل عناء وسيبارك هدفنا المنشود. 


تند خالد وراح يأني ویروح مفکرّاه فترکناه حتی قال: 

_ ثمة ضابط سوف احل علّه في العرض العسكري.. لقد كفت 
بالامر منذ يومين» وهو ما جملي غير الكثير في الخطة.. 

وصمت للحظة قبل أن يضيف: 

- عندما كنا نُجهَز للعرض درست موقع المنصّة وسرعة حركت 
العربيات: والسافة بين المنضّة وطابور العرض؛ وعدد الأشخاص 
الذين سيجلسون في الصدارة.. 

فقال عبد الحميد متوجتا: 

- لکن أعتقد أن احتمالات النجاح ني العرض العسكري ضئيلة جدًا 
يا حالد.. التأمين متوفر بشكل كبير» وليس هناك أي احتمال للنجاح 
تقریبًا۔ 

فرة عليه خالد فی ثقة: 

- لیا أن تقول ذلك.. الله معنا.. ثم إنك لاب أن تعرف 
في عرضين عسکریین في السنتين الماضيتين» وأستطيع 
إن من الممكن عمل شي» عظیم بنجاح منقطع النظیر.. 

وصمت خالد لبرهة» ارتسمت خلاھا ایتسامة خافتة عل ملامح وجهه 


كانه تذکر شب مبهجٌه ثم تابع ساخزان 
- ہل تعرف أنني حدث في الشرف الزعوم مرتين» ومررت أمام 
النضّة وحیّیت الکفرة؟! 
وبعد فترة صمت عقّبت حالة الضحكء قلت ملفتًا النظر: 
- يجب أن تُجهز عليه قبل أن ينتبه ا لحرس. 
۳ 


۔ هقاما کت أفكريه يانصطقن.. 

فقال عبد ا حمید: 

- إذن يجب أن نضع خطة محكمة.. 

رڈ عليه خالد: 

- لقد فگرت في کل شیء.. ووضعت كل الاحتمالات: وان شاء الله لا 


آخرج قلا من جيبه» وأخذ يُشير ويخطّط علل الخريطة التي فردهاه وهو 


يقول: 


۳ 


- الخطة ستکون کالتا! ستدخلون في عربة من عربات العرض.. 
السلاح سیکون جاهرًا في فترة الانتظار.. سیأخذ کل واحد منکما 
سلاخا ویرجع إلى مكانه» وحين تتوقف العربة آمام النضّة تقريبًا 
سوف يرمي عبد ا حمید قنبلتين يدويتين ستکونان معه. 

قاطعته: 

- . ولماذا القنابل؟1 

- هدفنا ليس السادات فقط.. بل المنصّة بك من فيهاء بالإضافة إلى أن 
القنابل ستساعدنا عل حتیٰ نتمكن من هدفنا. 

- وكيف ستتوقّف العربة في اللحظة التي نريدها؟! 

- تحت تهديد السلاح.. آنا سأكون بجوار السائق. 

هززت رأمي متمتا: 

۔ قام۔ 


وتابع خالد: 


5 بعد أن يرمي عبد الحميد القنبلتین بشکل متتال يمين ويسار للنصة 
سأقفز أنااحينهامن العربة وأرمي ثانية وأفتح النار عل المنضّة.. 
وبعدها سیاتی دورك يأ مصطفئ.. ودور بندقينك.. 

فقلت متردهًا: 7 

- نعم.. لكن... 

- السلاح.. 


آومات بالایجاب. ثم تساملت: 

- كيف ستُدخلہ إلى السکر؟! 

فاجاب بثقة کست نبرة صوته وملاعه: 

2 هذا عملي آنا دبّرت كل شيء. 

- إذن عل بركة الله. 

- أي تفر فی الخطة سیکون على حسب الوقف..الکل يجب أن یظل 
في كامل تركيزه. 

كان عبد الحميد يراقبنا بذهن متقد وعقل يقظ وهو بیٹسم ثم قال: 

- في البداية إر اکن بشکل كا بها سنفعله .. لکن الآن آنا لن 
آترککیا تدخلان الجنة بمفردک| با 4 


() تدوينة ق 


ة اتنشرت عل مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ ۲٤‏ إيريل ٢۲۰۱۔‏ 


1٩) 


وزارة الداخلية 
قطاع الأمن الوطني 
م/ سري وعاجل 


إل من يباه الأمر 

بعد التحري والبحث لاحظا تكرار نشر تدوینات آخریٰ لنفس 
لسن بنفس الطريقة.. مکان نائ جدید واستخدام 1158 كما 
۸۸0 ُستخدم لأول مرةء ثم التخلص منها بإحراقها أو إتلافھا۔۔ 

یو مس بی سے ہم مسرت 
الجمهورية» فمرة من الغربیة 
وهكذا.. وكلها باسماء ومیة بواسطة بطاقات هويّة 
الأشخاص متوفین منذ عشرات السنوات. 


تت مراقية الأماکن التي دخل من اخلاها إلى شبكة الانترنت لعدة آیام» 
ولکن لرتصل حتی الآن لأي شيء يقودنا إليه.. *) 


الوتیع 
العقيد/ جدي المهندس 
۰ بریل ۲۰۱۱ 


(*) وثيقة طبق الأصل من قطاع الامن الوطني. 
٤٤‏ 


* اکتوبر ۱۹۸۱ 


بزي العسكري كنت أننظر خالد وعبد الحميد في تهوة في ميدان 
الاسإعيلة بعر الجديدة.. كانت كل افواجس ال تحوم في رأسي» 
وني حظة ما فكرت في التراجع والعودة إلى ابنی الذي سيبحث عتّر عن 
خروجه للدنيا.. را ا 


الحميد بالركوب ف 


جديدان.. حتی لا يختلف لوا العسكري عن باقي الجنود. 
عرّفنا عل عطا وأخبرنا بأنه سيشترك معنا في الععلیق وقال لنا: 


- لقد استطاع أن يُوفر لنا الأسلحة والقنابلء وأنا احتاجه بشدّة في 


٤٤ 


لرنعترضء وبتنا في العسکر هذه الليلة بعد أن درسنا کل شيء؛ وني الیوم 
التالی آعطی لنا خالد أسلحتناء ثم ركبنا أطقم العربات الخصصة للعرض. 


بدا المرض العسكري پدايةتليدية.. لا جدید تھا 


ثم جاء دور طاثرات (الفانتوم).. 
وراحت تشكيلاتها تقوم ببعض الألعاب البهلوانية وتنفٹ سحابًا من 
الدخان اللوّن.. 


وفي نفس الوقت.. 

قال المذيع الداخلي: والآن تجيء المدفعية.. 

فتقدّم قائد طابور المدفعية لتحيّة النضّة؛ وهو عاط بعدد من راكبي 
الدرّاجات النارية» أمام الرئيس ونائبه ووزير الدفاع وكبار القادة 
والضیوف وکامیرات التلفزيون.. توقّف فجأة أحد هذه الموتوسيكلات.. 
أصيب بعطل مفاجئ غير متوقع؛ في تلك اللحظة انحرفت العربة يت 
ن» ونزل منها خالد وهو يرمي القنبلة في اتجاه المنضّة» ثم تبعه عبد 
الحميد ورمئ قنبلتين بشكل متتال» ثم أمطر عط المنصة بالرصاص بشکل 
عشوائي؛ بینما أنا كت قد حدّدت ادف الراد.. * 


(») تدوینة قصيرة انتشرت علن مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ ۲٢‏ إبريل ۰۲۰۱۱ 
۲ 


0) 


غم تضارب التقارير في الاشهر الاخبرة حول الاو خلية 
واستقرار النظام ولكن ا جیش يبدو و و 9 6 

: ؛ ولكن تعترض مسيرة نظامه بعض التحديّات لني کرد 
پت الاخوان السلمین والجماعات و 
لتق یف رون الضدامات ین طاتم الممل ال 
ب ال جانب سعيهم إل عزله عیا دث في البلاد علل الصعيد السیا۔ 
و اي وعدم إطلاعه على الشاکل الموجودة» ما قد يؤثر علن دو 
القيادي في حال وقوع اضطرابات.. 6 
ھت فا من خطر يمد السادات باستثناء رصاصة اغتيال أو أزمة 
بية جديدة .. وي حال حصول شيء مفاجی له فان المسرح سیکرن 
۵٦٣‏ یہ ا 


طبق اللأصل طرحتها المخابرات المركزية الأمريكية دسي آي ليده على 


0P) 


كنت أقف فوق ظهر العربة وأصوّب بندقيتي الآلية عيار ۷۰۹۲ نحوه.. 

وكان وقوف السادات عاملاً مساعدًا في سرعة إصابته.. فقد أصبح 
هدقًا واضحًاء وکامات وميّرًا.. وكان من الصعب عدم إصابته.. بعد 
سنوات عرفت أن الرصاصة الأوك اخترقت الجانب الأيمن من رقبته 
في الجزء الفاصل بین عظمة الترقوة وعضلات الرقبة.. واستقرت أربع 
رصاصات أخرئ في صدره فسقط علل وجهه مدرجا في دمائه» جيث 
اندفع الدم غزيرًا من فمه.. ومن صدرہ.. ومن رقبته.. وغطّت ملابسه 
العسكرية المصمّمة في لندن علك الطراز النازي الالماني» ووشاح القضاء 
الأخضر الذي كان يلف به صدره؛ والنجوم والنياشين التي كان يُعلّقها 
ويُرصع بها ثيابه الرسمية المميّزة. 

ألقيت بسلاحي وهبطت من فوق العربة متراجِعًا للخلف: واندسست 
بين الناس الذين كانوا يبرولون هربا من هذا ا جحیم دون أن يلاحظني 
أحد.. فقد كان الكل مشغولاً بإيقاف وابل الرصاص الذي يُطلقه خالد 
وعبد ا حمید وعطا.. 


5۵ 


خرجت ومشیت حت الجهاز الركزي للتنظیم والادارت ثم سرت 
يسارًا في الشارع الحاذي لسور الاستاده والذي یم من خلاله الترو.. 
ظللت ني وصلت مترو الدزاسة بشارع صلاح سالر.. ثم اتجهت 
بعدها يميئًا حت أوقف سيّارة أجرة» وذعبت إلى منزلي. 

عندما طرقت الباب كثيرًا لريكن هناك مجیب.. فح باب الشقّة المجاورة 
وطلّت جارتنا قائلة: 

- لقد ذهبت زوجتك إل الستشفی بعدما باغتها الطلق.. اصطحبها 

أبوها وأمها.. ربنا يقوّمها بالسلامة. 
ار الدم في رأسي وضربت بقبضتي علك الباب بقوة وأنا أزفر بحتق.. 

فهذا ليس وقته. 

ذهبت إلك المستشفئ.. وجدت حماي وحماتي أمام غرفة العمليات 
والحزن برسم لوحته ببراعة عل ملاحھبا.. اقتربت منهم بلهفة وأنا أقول: 

- ما الأخبار؟! طمتناني .. 

سقطت الام في البكاء» بینیا قال لي الاب بامیٰ: 

- ربنا يعوّض عليك یا بني.. لقد مات الطفل أثناء الولادة.. 

کان احدهم طمتي في ظهري.. لر آقالك تضسی؛ ونزلت عل الارض 
أبعي: 

بعدها بساعتين ے ,جت من الستشفی بعدما اطمأننت على زوجتي؛ 


وكنت لا أعرف ال أين أذ 
مولانا.. طرقت الباب طرقًا خف 


ظللت سائرًا حت وجدت نفسي أمام بيت 
.. حظات وجاءني صوته حذرًا: 


- من؟! 


٦ 


فقلت: 
- آنامصطفی حسین يامولانا. 

وفتح لي شيخناء فبادرتہ بقولي: 

- السلام عليكم ورحمة الله. 

۔ وعليكم السلام ورحنة الله.. أهلاً يا مصطفئ. 
- هل یت في وقت غير مناسب؟ 

- کل الأوقات مناسبة یبا الفتي.. ادخل.. 
دخلت وأغلقت الباب خلفي .. وجلسنا في الصالة. 
- ما أخبار الأخوة؟! 


تساءلت في استنکار: 

- من تقصد؟! 

- أنا عرف كل شيء يا بني.. فيا من شيء يحدث إلا وعندي خبر به.. 
این خالد وعبد الحميد؟ ١‏ 


- لا أعرف عنهیا شيئًا.. لکن في الغالب قُبِض علیها آو... 
صمت قليلاًة ما د الشيخ ليسألني مستفسرًا: 
- أوماذا؟! 


099 
- لاتقل ذلك.. سيكونان بخير باذن الله. 


بن 


- الوضع كان سيا للغاية.. لا آعرف ماذا حدث بعدما رحلت.. 
- هل أنت بخیر؟ 

أجبت متھگیا: 

- ومن أين يأ ا حیر؟ 

- لا تقل ذلك فکل ما یأتي من عند الله هو خير ویب أن نرضی به. 


أوضحت له والدموع تتجتع في عینن: 
- لقدمات ابني لحظة ولادته.. 

- البقاءلله.. 

وربّت عل ركبتي وهو یقول: 


- وعسئ أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم.. 
قلت في حزن وأنا آسسح مياه عيني قبل هطوها بأطراف أصابعي: 
- لريعدلي شيء في هذه الدنيا.. 


2 لاتقل هذا.. نت مازال أمامك الكثير.. والمجد سيفتح لك ذراعيه. 


- وهل يوجد مجد أكبر من الذي قمنا به اليوم؟! 
هر رأسه بالإيجاب: 

5 نعم 

- وأين هويا شيخنا؟ 

- في لسيوط. 


- يجب أن ترحل إلى أسيوط بأقصئ سرعة.. الاخوة هناك في حاجة 
- ماذا يحدث هناك؟!- 
23 الجهاد في السبيل الله ریت وما حدث هنا جرد خطوۃ في طريق بناء 
دولة الاسلام..0) 


(9) تدوینة قصيرة انتشرت علل مواقع التواصل الاجتياعي بتاريخ 4 إيريل ۲۰۱۱. 
٤‏ 


۱۳ 


: الفصل الثاني 
وزارة الداخلية اك الل 
قطاع الأمن الوطني : 
م/ سري وعاجل 
إل من ممه الأمر 


بعد التحري والبحث غير الجدي لر نجد أمامنا سبيلاً آخر سوئ 
تكليف فریق محترف من الهاكر لكي يقوم باختراق حساب الفيس بوك 
الخاص بذلك الشخص, وكذلك بريده الإلكتروني.. 

٠‏ ونحن في نتظار تام 


تنس یس 
(*) وئيقة طبق الاصل | لقطاع الامن الوطني۔ 
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هل تم ركني علل الرف؟1 

تل هذا السؤال يُطاردني منذ | 
الإنترنت وما يحدث فيه با هدد الأمن الوه 
رجلا ول له كل الهام الصعبة والمعقّدة؛ أصبح 
1 م ۳ 
بتها أت بي إلى هذا المبوط التدئی؟ اي أخطاء : 


مش مود دای و لا جب أن أضع سيّئات الجميع في خانة 
واحدة» فلیست کل سيّئات وخطایا البشر سواء.. 
or‏ 


أنذكّر أنني لرأجرّب الشرّ طوال عملي إلا قليلاً.. دات ما كنت أسعن 
لتجتبه والبعد عن طريقه» حتئ لا أستهلك منه ما يدر الكثير من البشر 
ومن . لا تصدّق أن أحدًا لا يستخدم الشر.. الشرّ جوهرة مطفأة 
داخلنا تحتاج فقط لمن يدعكها ليظهر بريقها.. وحينها سينمو داخلك دون 
أن تشعر إلى أن يستفحل ويصبح إيقافه مستحيلاً. 

«e 
ما زالت الحيرة تتدفق داخلي..‎ 
في الفترة الأخيرة زاد حاح اهروب من هذا العالر يتملكني» وطنين في‎ 


راسي یہمس لي باستمرار.. أنت فارغ 
الفراغ بملؤن ويحتويني وبي ولايتركني يظل داثیامعي ليُشعرني 
بسخافة هذه الحياة وعدم أه. دات بذاكري ُطوّقني 
مثل أفعئ ملت حول رقبتي» وهي في طریقھا للقضاء علٍ.. ورغم ذلك 
أعلم جيدًا أنني في لحظة یائسة ما سأستسلم للفراغ تما 
دام أخشئ أن أستيقظ في الصباح.. أخشئ من اليوم.. من كل يوم.. 


فأنا لا أعرف جیڈاما القيام به في تلك الأيام.. 
واحد.. اناا کی آريعة., شمسة.. ستة.. سبعة.. 
ملل.. ملل.. ملل.. ملل.. 
في الأيام الاخیرة.. 


غالبا ما كنت أحبس نفسي في غرفتي بالساعات؛ وأقدد على السرير 
بعيني المفتوحتين علل اتساعھما: 


ما سيحل بي لو أخطأت في هذا 
ق الطريق بالنسبة لي» وكان يجب عل 
التوقف لاختار جیذا أي درب سأسلكہ لكتي استمررت في السير رغم 
0 


خوني ورعبي من كل شيء حولي» ومن كل خطوة أخطوهاء ومن كل ما هو 
دم من غياهب المستقبل المسكون بالموت.. 
كان الفراغ هو الذي يقودني.. إل أي شيء لا أعرف» ولكني كنت أسير 


في طريق اللاعودة وأستمر في السير.. 


ملل.. ملل.. ملل.. ملل.. 

منذ شهر وأنا لا أفعل شيئًا سوئ كتابة تقارير تافهة عن ذلك الشخص 
المخبول الذي يعي أنه قتاص محترف» وأنه حاول اغتيال نائب الرئيس» 
وأنه هومن اغتال السادات.. أيّ جنون هذا!! الأمر حمًا لا يُصدّق أبدًا.. 
لو مقلوها فيلم لن يصدّقها أحد وسيخرج الناس من صالة العرض 
ساخطین علل كل صناع العمل وعلل تلك الوجبة الطفولية التي يقدّمونها 
هم.. لكتّنا علل العكس يجب أن نبتمّ» أو بالاصح نذعي أننا بت فطبيعة 
عملنا الاهتمام بالتفاصيل البسيطة» فمنها تأي الکوارٹ الكبيرة.. 

في العموم هي فرصة جيدة جدًا لإضاعة الوقت» فليس لدي ما آفعله: 
وبالتاکید سيكون وقتّا مسليًا يُعرّضني عن تلك الأيام التي كنت أحارب 
فيها الملل.. 

ملل.. ملل.. ملل.. ملل.. 


» مب *» 


۵ 


(0 


کان ذهني يزداد نشوا وقلقًا من جراء تلك الحياة التي 
صفات هشة تقصفني وتتركني اواجه مصيري بمفردي .. 


كثيرة تسرب من داخلي دون أن أشعر ا.. وئتة أشياء كثيرة تتبّل في 
قرارة نفسي بين ا حین والآخرہ فتملؤني الحيرة وتزداد مساحات الفراع 
داخل روحي الصمتة.. 

طرق الباب.. دحل الضابط شوكت.. القن التسیة العسكرية ٹم مديد 
بملف متلی بالأوراق قائلا: 

- تفضل ياباشا.. املف الطلوب.. 


- ہل مازلت تنذگر أنني طلبته منك؟1 
وأشرت له بالجلوس.. فجلس.. وقال مبررًا: 


5 أقسم لك يا جدي باشا إن الحصول عليه لريكن سهلاً.. الأرشيف 
متلئ بالملفات أشكالة وألوائاء وليس منظم علن الإطلاق.. إنه 


ملف من ثلاثين سنة» ورغم أهتيته كان العثور عليه صعب جدًا. 
عل کل حال رائع أنك وجدته. 
ت قليلآه قبل أن أسأله في استنکار: 
هل قرأته؟! 
ال بارتباك: 
عم 
وماذا وجدت به؟ 


. فقط نفس الكلام المعروف. 
غريبة.. أشعر أننا محجوزون داخل متاهة.. 


ثم تساءلت عقب صمت قصير: 

- وماذا علينا أن نفعل الآن؟ 

- نستمر في الراقبة.. إلى أن يقع في المصيدة.. 

_ - وهل سیقع بہذہ السهولة؟ 

- لسن متعجّلین.. فکیا تعّدنا أن كل قضايانا تاج إل حطب وفیر 
وتساطت في رييةة 

- وموضوع نائب الرئيس؟! 

- لرنصل بعد إلك أي معلومة مؤكدة.. تفاصيل ما حدث مستعصي 


ov 


جدًا الحصول عليه الآن.. الكل متكتم عل ال ف ء ره 
قد ا أ ناب ری ان ا تا 


+ مع سخريته؛ ونظرت له مفكرًا دون أن أنبس» 


وو ممیت تعتقد أن هذا الشخص مجنون؟ 
فسأله عا يعني فأجاب: 
: یھی هناك أقاويل باه مر بسيارته في وقت الحادث.. 1 ذلك عل الإطلاق.. کلامه في الفيديو لا يدل 
0چ علن أيّ جنون, بالإضافة إلى طريقة كتابته وأسلوبه.. إنا تقول بأنه 
سو شخص واع جا ومدرك لکل شي» يفعله. 


هل تسل بنا؟! 


= هل میدن بلك العلومات وتي بعلاقته مع الكبار من 


أجلنا؟ 
7 5 یتسلن!اصعب.. لکن من المکن أن يكون مر علينامن أحدهم! 
جاب مبھوئًا: 
- ر مثلمن؟! 
فگرت قليلاً وقلت: أجابني والحيرة تملؤ, 
ليلاً وقلت: 


- لا أعرف.. لكنّ هناك شيئًا غريباء أو بمعنیٰ آدق؛ السوال الذي يجب 


- هذا الطريق صعب وخاطره كثيرة؛ ومن حيث لا ندري من الممكن أن نجد له إجابة.. ماذا يفعل كل هذا؟! وما الذي يريد الوصول 


Î‏ ل ا ای 
الأنظار نحونا ويم إقصاؤنا من ا ا إليه؟! 
يتلق الاسر بالكبار عليك بسلك الطرق غير الرثية.. - وأنت»ماذاتظن؟ 
ثم قلت مداعيًا: ۲ 
الأسهل أن آجاب في حيرة: 
ا لو - لاأعرف۔ 
,د شوكت ا 
٠ 0 ۳ 2‏ قلت بعقل شارد يُفَكّر في شيءما: 
1 نا یا باشا.. مهما طال به الزمان.. وهل يوجد أحد لت من - يجب أن نجد إجابات مقنعة لکل هذه الأسئلة فی أقرب وقت. 


٭ ھ-ھ٭ 


تعليقي علل هذه «اخرتلة» الجديدة.. فقلت باستھانة: 

لا أعتقد أنه سیفعل شیئًا.. کلام في الهواء.. 

3 شوکت متوجسًا: 

. لكنّ فجته غير مطمثنة.. إنه یتحدث بثقة غير عادية.. 
ا 1 


_ کان الملف ملق بالأوراق التي اصفرت حواقها وبيتت حروفها.. ترا 
كلها في یومین متواصلین؛ ولر تكن تحتوي أي شیء جديد یمکن أن نستقید 
به لعرفة هويّة ذلك الوغد الجهول.. 
1 بت قدمي علل سطح الكتب وأرحت رأمي عل مؤخرۃ الکرسی؛ 
مفتشا عن هدوء داخلي يُريحني من تلك الدؤامة التي سقطت يها 

لست عل یقین من أي شیء.. حياتي بلا هدف أو غايةء ولا أملك آي 


دليل يُقنعني أنني أمغي نحو الخلاص۔۔ ما الذي بإمكانه فعله؟! هل سیقتل رئيس الوزراء؟! 
گر كثيرة میعئرة داخل عقلي ولا أتوقف عند أيّ منھا: عا لا أعرف: لکن يجب أن نأخذ حذرنا ونرفع درجات الاستعداد لاي 
حاولت اع الأفكار لا يُسعفني . سالت نفسی هل عل أن أحبط آم شيء. 


أواصل البحث؟1 وقبل أن أجيب رن ها الذي قبضت عليه وضفطت 
علل احد آزراره المضاءة. کان شوکت. جاءني صوته مذعورًا: 
- يجب أن تأتي إلى هنا فورًايا باشا. 


شوکت.. إنه شخص بول لا أكثر من ذلك. 
- لا يوجد لديناما يُثبت أنه جنون 
- وهل هذا کلام شخص عاقل؟! 
لتفعل ما علینا فعله حتئ لا نوضع تحت طاولة المساءلة لو حدث أي 
دم أعرف ما الذي علّ 
كان الأمر یزداد غموضا فوق غموض.. ور اکن اعرف ما الذي عل 
أفعله سوئ أن أكتب تقريرًا جديدًا حتیٰ أخلي به مسؤوليتي إذا حدث 


- أين؟! 
- في غرفة المراقبة. 


+ مب # 
کالعادة کان في وجه وهو يتحدّث. 
- اعتقد أنكم مازلتم غير مصتقینآنيتتاص عترف وقادر عن 
أن اصطاد من عل بعد ۲۰۰ متر صرصازا صفیز.. سوف أجعل 
الجميع بُصذقون.. غذا سا رهن لکم أنتي لا أكذب» وأنتي صادق 
في کل كلمة کتبتها أو تلقظت بہا۔ 
تھی الفیدیو عند هذا الحد. نظرت نحو شوكت الذي كان يدق بي 


51 
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1 عندما عدت إلى مكتبي کان يننظرني» وقف بمجرد رژيتي.. کان شخضا 
ایی القامة متين البنیة عريض الصدر ملاحه غليظة» جبينه العريض 
e‏ الطول یمنح وجهه شخصية خاصت ولدیه عینان صغیرتان وذقن 


طويلة 
بادرته بقولي وأنا أحدّق به: 
- من آنت؟ 


- آنامن طلبت مقابلته. 

هززت رأسي کاتی عرفت من يكون: 

- الشیخ رسلان! 

- تام سيادتك. 

- تفضل یا شیخنا.. استرح.. 

جلس وهر مق في الأرض ويستغفر ريه عبر حبّات سبحته التي 


1 


احدة تلو الأخری» بينها جلست أنا خلف مكتبي.. أشعلت 


ال أيضًا: 

إنها تخرب الصحة ونبد امال 

ادع لي یا شيخ أن أقلع عنها.. لقد حاولت کٹیڑا و أستطع | 

اعقد النية الصادقة وتوكّل وسوف يُساعدك الله. 

نفسًا عميقًا من سيجارتي ونفشه بهدوء؛ وسألته مغيرًا جر 


هل تعرف لاذا أنت هنا؟ 
هل ستفرق إذا كنت أعرف آم لا؟ 


قال متشائلاً بلا مقدّمات: 

- إذن.. ما الذي تُريد معرفته تحديدًا عن مصطفی؟ 
- أنت تعرف إذن كل شيء كما توقعت!! 

هز رأسه: 


1 


- نعم.. وأعتقد أنني هنا لكي آساعدلد. 

5 رائع كبداية.. إذن قل لي؛ هل هو فعلاً شخص حقيقي؟! 

ضحل الشيخ رسلان حتیٰ بانت آسنانه. 

- طبعًا.. بالتاکید ليس من درب الخيال. 

- إذن کل ما يقوله صحيح؟! 

تلاشت الابتسامة سريّعا وحل محلها الجدّية: 

5 لیس من حقي أن أثبت أو أنفي.. أت تعرف جیڈا أن هناك أشياء 
أكبر متا جميمًا. 


3 هل تظن أن شخصًا رهایا عل حسب تعریفکم له إمكانياته 
عدودة کا تعتقد. . يف حاول اغتیال نائب الرئیس؟! وکیف نقّذ 
نه الهحة دون أن يع القبض عليه؟! ومن أين أن في الأصل باڈال 

1۴ 


قلت دون تفکیر: . . 
- ملما اغتالوا السادات. 
سأل باستهانة: 

- هل تعتقد ذلك؟! 


ی ققلت واهتيامي یتصاعد: 

- لکن ليست أكبر متي أنا!! د ما 

شم قال بو فيصم ثائية وقال: 

- لا.. واکبر متك انت ایشا.۔ = قصدی أنت تعرفه جیتا.. فأنت من داخلك غير قتع ا ند 
27 با قصدي أنت تعرفه جیذا.. فا من داخلك غير مقتنع بها تقول.. 

تر أت تكذب علق تفا باباشا وال أن هرب من فلقیقة التي 


قلتھا بذھول وتشنّت من شدّة الانفعال. 

- الموضوع بخص شخصیات كثيرة مهمة فوق وتحت.. هناك من هو 

عل قید الحياة ومن وافته اي .. نصیحة من رجل علّمته الدنيا 

کی أغلق هذا الموضوع ولا تبحث في تفاصيله.. لأنك أول من 
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- أي حقيقة هذه التي أهرب منها؟! 

- فقط کن‌صادقّامع نفسك وستجدها أماىك. 
القت بالصمت قبل أن أسأل في رجاء: 

- من هو هذا الشخص یاشیخ؟! 

- اکا قافن ناجو 

- وشح اکر 


أثار اهتهامي فحدّجته بنظرة داعیة للمزید من الافصاح قائلاً: 
- ماذاتقصد؟! 
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- شخص مسي من آوراق الامن.. 

- وقح أكثر.. نحن لسنا في لعبة ألغاز! 

لقد قلت لك إنه من الصعب علج قول کل ما أعرفه.. لکن أ. لي 
أن أدلّك عل طریق تسیر فيه.. 2 

قلت را بشيء من الحدة: 

- أرجوك لا زي وتجعل الأمر يكبر في رأسي لادفعك للاعتراف 
بکل شيء بالقوة.. هل نسیت أين آنت؟! 


لکن مثلما قلت لك لن يسمح لك أحد بالنبش في هذه 
أرجوك استخدم مدوم ولا تندفع کالٹور افائئ.۔ 
صمت قليلاً مفكرًا في حديثه وؤ نبرة الثقة التي يُكلّمني بها.. ثم قلت 
0 في نبرة الثقة التي يُكلّمني بها.. ثم قلت 
5 الآن هو یدنا باه سيفعل شيئًا لكي یت صدق کلامہ.. ما الذي 
تعتقد أنه سيفعله؟! 


هر رأسه نافيا وهو يقول: 

- لا أعرف.. لکن غالبا سيقتل شخضامه. 
- شخصّامهيً.. مشل من؟1 

- لااعرف. 


تنهدت ثم أطفأت السیجا » بیا هو يزيد الأمر غموضا وتعقيدًا یمسا 
آثار اھتمامي لدرجة لر أتوقعها.. قال: 
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- هناك من يريده.. وعلل استعداد لفعل أي شيء حتئ يصمت تمامًا. 
- من؟1 

- من الطرفین.. 

- وصح آکٹر۔۔ 

- رأسه مطلوبة بأي ثمن. 


- ساب من تُفكّر فيهم حاليًا .. لحساب هؤلاء الذين لا تستطیع أن 
نظرت نجوه دون أن أنبس مفکزا فتابع قائلاً وهو يهر رأسه: 
- .. تمام.. هم بالضبط من تُفگر بهم الآن. 
أدركت مغزئ ما يرمي إليه» فقلت في شك: 
- وما الذي یت لي ما تقوله؟! 
تشخصني بنظرة ثاقبة وقال: 
- لا شيء.. لان أساس الحكاية مدفون منذ زمن بعيد.. ولا أحد 
يستطيع أن یت لك أي شيء.. إما أن تُصدّقني.. أو لا صلفني... 
الأمر في غاية البساطة.. 
تطلعت إليه ور أعلّق.. ثم تركني الشیخ ورحل وترك الحيرة داخلي» _ 
زرعھا بكل إتقان داحل تربة عقلي الذي لریکف عن التفكير حت شعرت 
بالصداع مرة أخرئ. 


٦ 


(4) 


كنت ات يع جموهة کیره من اس.. گا کر تدم ری 
ونائبه.. وعندما اقرب الوکب هثل امع فرحین: 

- عاش اللك.. عاش اللك.. 

ظهر الملك ونائبه» کل منهها على عربة حربیة رها حصان.. 

وعقب مرورهما هتف جمع صغير من الناس غاضيين: 

- يسقط الملك.. يسقط الملك.. 

ثم قاموا برمي مناديل مُكوّرة غطت المكان الذي مرت منه العربتان 
البدائیتان لكي تعیقهما عند عودیی وتتقلب بها.. لکن مجموعة آخری 
تقدّمت وأزالت ا منادیل الملقاة بسرعق فباغتهم ثلاثة رجال متشاببین ام 
في الشكل والظهین نوا غضبهم عليهم.. ودارت معركة حامية ينهم م 
ينتصر فيها أحد بل نهکوا ووقعوا من التعب.. 

عادت العربتان ومر الرئيس بسلام؛ لک عربة النائب تعثرت ببعض 
التادیل وانکب على وجه مرتطًا بالأرض الصلبة. وانفجر الدم من رأسه.. 


1۸ 


" الرئیس ظاهرة بوضوح». 


رفعت نظري نحو الرئيس.. لم أجده» ووجدت جنوڈًا کثیرین بلباسهم 
الأسود قد انتشروا نی كل أرجاء الکان» واختفی الحشد وبقیت آثار عربة 


استیقظت عل يد تهرّني برفق وهي تنادي عل".. فتحت عيني وأنا لازلت 
أشعر بالصداع.. کان شوکت.. فرکت عيني بأطراف أصابعي» وقلت: 

- ماذاعنالد؟1 

خا 

- کتب كنااهاة علل الفيس بوك يقول فيها بالنص.. 

وفرد الورقة التي في يده وقرأ: 

- لقد حاولوا اغتيالي.. لکن الله سلّم. 

فگرت قليلاً ثم قلت نّا نف 0 

- إذن الشيخ رسلان کان ع حق.. 

وأمرت شوكت: 

- آرسل إلى رسلان ليأتي إلينا عل وجه السرعة؛ ومن فضلك اطلب 

منهم أن يصتعوا لي فنجان قهوة حتی أفيق.. 


® 


كانت تحوم برآمي آسماء وظلال ووجوه وأصوات لا حصر هما.. كان 
ذهني مضطربًا وني حالة من المشاشةء فعولت عل فنجان القهوة الثقيلة 


العالرسيتمٌ تدميره خلال ساعات.. بعدما مات الجميع من الجبن. 

ثم بكي وهو یقول: 

۴ حتى أنا آصبحت جثة ميّتة.. نا جبان يا بني.. جبان 

ساءت حالته عندما بدأ بإنكار وجود أعضاء كثيرة من جسدهه وکان 

لي 

- الدم ينزف مني بغزارة وبدأت أتعقن.. هل ستترك العفن يسمم ما 
تبقی من جسدي 

- لا تخف یا أيی.. آنت بخير. 

ضممته إلى حضني.. كانت أول وآخر مرة أفعل فيها ذلك. 

© با کہ 


ولا استطيع 


الوقت» مضطربا 0-7 
اد تنا عن کل ما یربط بالبشس ثم أصبح لا 


۷" 


(4) 


قال بلهجة حايدة وحبّات المسبحة تنزلق من بين أصابعه: 

3 ساحکي لك ما أعرفه وأجري عل الله.. مصطفئ قتّاص مثلم نقوها 
بالبلدي «ماجبتهرش ولادةه.. عينه مشل الصقر.. یعرف جيدًا كيف 
یصطاد ادف من عل بعدمثات الأمتار.. نشا عا للدعوة وللدين» 
ومثل أي شاب غیور عل دينه كان لديه استعداد أن یندم رتم 
حياته في سبيل الدعوة وإقامة دولة الاسلام.. عندما عرضنا عليه 
أن يشارك في نيال السادات وافق بدون تردّد.. كان أيامها حاصلة 
عل جائزة في مسابقة الرماية.. والحمد لله شارك ووققه الله وخقص 
مصر من الطاغوت.. 

قطبت حاجبيّ مستتکرا: 

9 لحظة من فضلك. القتاص الذي تتحدّث عنه مض عليه بعد 
الحادث بثلاثة أيام.. لیس كنلك؟! 

- نعم هو كذلك. 


- إذن هل هو شخص جديد لریرد اسمه في التحقيقات؟! 


- سأوضح لك هذا اللبس الذي حدث» لکن قبل ذلك اسمح لي 
ببعض الأسئلة. 


- تفضل. 
توقفت يده عن التسبيح واعتدل في جلسته؛ وسأل بصوت منخفض: 
- لديك في الأوراق الرسمية؛ متى تم القبض عليه؟ 


- وأين تع القبض عليه؟ 
- في بيته وبدون أي مقاومة.. 
- دون مقاومة.. وماذا حدث له بعد ذلك؟ 


- کم عليه بالاعدام وانتهت القضية. 

95 هذا ما یعرفه کل الناس.. لکن ما لا يعرفه أحد أن من تم القبض 
عليه كان جرد شبیه لمصسطفئ.. 

- نعم؟! 

كان من الستحیل أن نضحي بأفضل سلاح نمتلکه.. فکلفنا 
أحدهم؛ وکان قريب الشبه منه» لیحل له مع تبدیل الاسیاء 
بينهما.. وهزبنا مصطفی إل أسیوط.. لان العركة هناك كانت في 
الحظاتها ا حاسمة وکتا بحاجة شدیدة له.. 

وظللت مبھوتًا ما أسمع؛ ثم قلت مشکگا: 


خ رسلان» هذا الکلام غير معقول ولن 

:- واا لا حت تلك لان 

۳4 

- عیب یا باشاء أن لا أمزح أيدا. 
سن وآنا لا أكذب! 


وحلمت بشخص یدعی مصطفی غير واضح الوجه؛ كان يدق بي وهو 
يضحك بشكل استفزّني» لكي كنت واتفًا بلا حراك والحوف يخرسني: 
وآشهر بندقيته نحوي واستعدا ١‏ 

وضع الساعي فنجان القهوة وانصرف.. كان مذاقها لاذعًا فتركتهاء 
ولریکن مزاجي يسمح بالنداء عليه وشتمه ومع علل هذا القرف الذي 
قدّمه "ثرت غلق أبواب الشيطان وأخذت حقيبتي وغادرت المكان 
الذي يُذكرني داق بالخيبة والجبن. 


٠‏ أنا رجل أعرف ریناء والزاح عندا 


3 ما أسمعه شيء لا يُصدّق یا مولانا! 

ندت عنه تنهيدة وقال: 

3 كلما عندي قله .. ونامضطر نحل لدي مصالع آزید 

أن أيها قبل صلاة العصر. 

انتصب الشيخ واقمًا وهو حدّق في الأرض» وعاد ليفرك حبّات 
مسبحته ثم قال: 

- ”سملي بالاتصراف یا باشا۔ 

فقلت بلا ترد: 

فطل 

خرج وأغلق الباب خلفه. ۰ 

ددحل تارا دائرة الحيرة شی داخل هل علج أن أصتق هذه 
ازصلات؟ لاممكن ایکون مذا صخا با لو لك صلی 4 
لا.. لكانت صفعة القرن بلا جدال.. 

كا مكل يتامح انار ایلاتنآ شرت بلعب وبالصداع 
یدب في رآ + فطلبت فنجان قهوت وال أن أت كنت قد غفوت قليلة 


ثم أعربت بح ة تلقائية وهي تنهض من مكانها عن الرغب في الالتصاق 
.. احتضتتني بخجل» فضممتها بقوة إلى صدري.. قبلٹھا وغصنا في نوبة 


کان وجهها ما بالإغراء والحيوية والسعادة عند كل هماع تحدث.. 
أخرج من خدر اللذة إلاعل إصبعها وهو یُداعب صدري. 

قبت جبهتها وقلث بنبرة يُخّفها الأسى: 

- أتعتقدين أنني سأفلح؟! 

فتساءلت مستوضحة وهي تتكئ علل مرفقها وتنظر نحوي: 

- عم تتحدث؟! 


- بحثي عن ذلك الوغد الذي یُدعیٰ مصطفی. 


الو 


دخلت شقتي فوجدتہا جالسة. لفتت انتباهي بمظهرها الذّاب۔ 
کان شعرها-وعلل غير عادتہا ‏ بقیة الأيام _مُضدَرًا وعُللاً بخصلات 


ذهبية ومُنسکیا عل كتفيها. 2 , 
3 1 0 - لا أشك في أنك ستصل إليه قريبا.. أنت خلص دا في عملك.. 


ثم طبحت قبلة على شفتي وقالت: 

- مت ستسمح لي بالنشر في هذه القضیة؟ 

فقلت بامتعاض وأنا أنظر نحو النافذة: 

5 منذ ا حوار الأخير الذي أجريته معي وا میع لا يُطيق لي كلمة 
ويعاملونني کالنبوذ.. حت رئيسي في العمل بعث لي رسالة عل 
الیل وهددني حتیٰ أصمت ولا أتحدّث مرة آخری... 


تساءلت باستتکار: 
۳ هل ستظلون تتكتّمون عل الوضوع هكذا؟! 
- النشر يُعطي لبعض الواضیع أكثر ما تستحق... 


قالتها رشا عندما وجدتتي أحدق فيهاء فسالتها سضڑا: 
- ماذا تقصدين؟ 
ے رین 
أجابني فمها الصغیره فابتسمث قائلة: 
2 نعم.. نت رائعة الیوم.. مشرقة وجميلة.. 
سألتني في خبث نسائي: 
- ومن قبل.. ماذا كنت؟ 
- كنت أروع من القمر في اكتراله.. 
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- وهل القضية فعلاً لا تستحق التشر؟! 


- لکن النشر يُعرّف الئاس بالحقيقة! 
2 وا حقیقة وجع الناس وتُعگر صفوهم من اخترع مهنة الصحافة 


أعتقد أن عقابه سیکون قاسيًا في الآخر 


! من دمّر کل عاداتنا 
كر شيء. وا خوف من كل ما حولنا؟! 


الإعلام أقذر سلاح عر فته 
5 أنت تبعد تماما عن الوضوع.. ما علا: 

أنكر أن الاعلام به الکٹیر من 

السلبیات مقابل أن يعرف الشعب | 


ُدترون الجتمع من أجل بعض الأخبار!! تمدمون الدولة مر أجل 
آوهام!! 

- ا حقیقة ليست أوهامًا! 

5 الحقیقة؟ این هي هذه الحقيقة؟! نت تکلمین عن شيء نسبي متفتر 
يعتمد علل منظور الا رین للأمور.. 

ردت بسخط: 


۷۸ 


آضافت: 


- هذه النظرية لا يؤمن بها سوئ رجال الڈُول البولیسیة.. لان ا حقیقة 
هي الوجه القذر لاي نظا ديكتاتوري مسلط لا یفک سوی في أن 
يعيش علل آلام السحوقین تكميم الافواه.. 

5 الحقيقة هي أن الناس ترید أن تعيش في سلام.. في راحة وسکينة. 


السياسة وأحوال البلد.. ور 


ولر اکن أحبها.. كانت مطلقة 
ووحيدة.. وكنت أعزب ووحيدًا. انت تحلم بدفع هذا الوطن إلى عار 
الحريّات ومارسة الديمقراطية؛ ومثل جميع المثقفين كانت ساذج 
الکفایة لتعيش في أوهام العدالة الا 
ولكن جمعنا حب الوحدة والتفرّد والمز 
كبيرة.. لا نفرض شروطًا أو قواعد 
الوقت الذي برید.. لقد نجحتٌ 
بعضّامن نکهات السعادة. 

تناولت حقيبتها ودشت يدها داخلها وأخرجت مفگرۃ متوسطة 
الحجمء وأعطتني إياها قائلة: 

- مُسودّة كتأبي الجديد. 

تناولتها متها وأنا أعدل جسدي وأسند ظهري إلى مقتمة السرير.. ثم 


- إنه عتكم! 


نظرت إليها دون أن أنطق» وقتحت المفكرة ورحت أقرأ: 

«جهاز الأمن السياسي في مصر هو أقدم جهاز من نوعه فی الشرق 
الأوسط» بل إن وزارة الداخلية ذاعها مع واحدة من أقدم ثلاث وزارات في 
مصر إذ تأسست عام ۱۸۷۸ باسم نظارة الداخلية» ومعها نظارة ا جهادية 
(ا حربية أو ا الدفاع)؛ ونظارة ا مالية. 

في عام ۱۹۱۳ء وفي ظل الاحتلال الانجليزي لصر؛ تم إنشاء جهاز 
للأمن السياسي؛ لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال» شمي 
اقسم ا مخصوص».. وقد استمان الإنجليز: رفي إنشائه ببعض ضيّباط البولیس 
الصري: وتو إدارته لأول مر اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة. وبعد 
توقیع معاهدة ۱۹۳۲١‏ تشلت إدارتان للقلم السياسي: واحدة للقاهرة 
والأخرى للإسكندرية: بالإضافة إلى قسم خصوص يتبع السراي مباشرة: 
وي رأسه قائد البوليس ا ملكي» وم یکن لوزارة الداخلية آیة ولاية على هذا 
القسم» حيث كان قائدہ يتلق ى آوامره مباشرة من ا ملك . ور توقیع معاهدة 
سنة ۱۹۳۲ بدأ تراجع الوجود الم به يطاني في أجهزة وإدارات وزارة الداخلية: 
وانتقلت مسؤولية الأمن السياسي الداخلی إلى عناصر مصرية من وزارة 
الداخلیة.. وعل الرضم من اختلاف مستقیات جهاز لأمن السيامي عبر 
ا حقب التاريفية التي شهدتها مصز؛ من «القسم الخصوص إلى «القلم 
السياسي» ‏ لى «الباحث العامة» إلى «مباحث أمن الدولة»؛ حتى أص.ء 
اسمه «قطاع مباحث أمن الدولة» ثم «جهاز أمن الدولة» وأخيرًا «الأمن 
الوطني»» لكنها جرد لافتات ممتتوعة لكيان واحد هو إدارة تتبع إداريًا وزارة 
الداخلية» کل إليها مهام الأمن السیاسی. 

تدر الاشارة إلى أنه ليس هنا يُنظّم مهام واختصاصات 
جهاز أمن الدولق خلاًا للمخابرات العامة التي يوجد قانون يخْصَهاء بين 
يخضع جهاز أمن الدولة لقانون هيئة الشرطة الذي ینم العمل في وزارة 
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اخلية؛ وقد أدخت عليه تعدیلات وضعت الزید من القيود الجحفة 

عل ضباط الشرطة» بل جعلت مستقبلهم رهن رضا رؤسائھم؛ تصل إلى 

الاحالة على التقاعد في سن مبكرة والعزل وا محاكمة ٠...‏ 

توقفت عن القراءة فا فيها. 

- ألريعجبك؟ 5 

- ما الداعي له من الأساس؟! 

- أنت لرتقرأ شيتا بعد.. هذه فقط رد المقتمة.. أنا آسعن لعمل 
كتاب موسوعي عن كل انتهاكات جهاز آمن الدولة منذ إنشائه. 

- الماذا تريدين فتح النار عل مرة أخرئ ؟1 
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- اسألي نفسك! 

- نا أوئق لاتاریخ ولیس للشهرة. 

قلت بانفعال: 

- أخبرتك أن حوارك الأخير النشور معي ضرني.. تر ماذا تتوقعين 
أن يحدث معي إذا طرح هذا الكتاب في الأسواق؟! 

اختفی من وجهها آدنیٰ ظل لابتسامق وقتمت: 

- لاتخف: لن آذکر اسمك.. 

- الجميع یعرف صداقتنا ولن يُصدقك أحد.. 

قالت بانکسار: 

۸۱ 


A 


= آسفة لو گنت تست الق في آي شرا 


هبط الصمت علينا وتركسني وذعبت نامام ييا نفسهاء وقفت 
لها أراتيها وم و ا فتاه يدا عبان 
لنظر لي عبر الرآق كانت عيناها الشتة السوداء تکشف عن برد رتا 

مسكونة بعبير الزن ولكن أربكني رتین هاتفها.. 


ہے ے 


۷ 


وزارة الدا خلية 
قطاع الأمن الوطني 
م/سري وعاجل 
إك من مجه الامر 
يعد سؤال واستجواب الشيخ رسلان أحد مزسي التنظيم في 
الذکور ما هو إلا شخص غير معروف لكل أجهزة 

لة آلقت عل شخص يُشبهه عقب 
ب كلاه ای ان ا . وجاري التحري 
الاطلاع عن 
» والتي وقعت يوم ۳ پا ۰۱ وذلك للاهمية 
نریٰ أنه من المکن أن یکون هناك طرف خیط نستطيع 
الوصول من خلاله إلى هذا الشخص..'* 

التوقيع 


العقيد/ جدي الهندس 
ہے ہد فد ہے ١‏ مایو ۲۰۱۱ 

(©) وثيقة طبق الأصل لقطاع الامن الوطني. 
A‏ 
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۲۰۱۱ مایو‎ ٠8 


مر أكثر من أسبوعين علل 1+ تسجيل لذلك الوغد المجهول؛ یطرآ 
أي حدث جلل أو وثبة لافنة لريطرأ أي ارتجاج من شأنه أن یہ 
هذه الدولة الصامدة دوتا في وجه هؤلاء الإرهابين والمخرّينء الاکرین 
لفضلھا وكرمها وحبّها لهم.. من يومها اختفى 2 تظهر له أي تدوینات 
أو فیدیوهات.. لا حًا ولا ... لقد ترك ٠‏ كان یُسلی وقتي 
بشکل أفضل ما آنا عليه | اسبوعان لا أفعل شيئًا سویٰ مراقبة بعض 
النشطاء السياسيين الذين لا قيمة هم عل الإطلاق ولا أعرف اذا متم ہم 
الدولة أو تُعيرهم امن وقتها.. إنهم لایساوون ثمن هذا الجهود 
الذي نبذله في متابعتهم.. هل لو اعتقلنا هذا أو اه هل ستتوقف لدب 
ويثور الناس علينا ویہتفون باسمه؟! قليلون هم من اقتعوا أن احتجاجات 
* ایر كانت جرد استشاء» والکل يعرف أن لكل قاعدة شواّه وه 
توقرت نفس الظروف والعلامات والأجواء إن الاي لن ژکزر ال 
مرة ثاني التاریخ لا يُكرّر نفسه سوئ مع الأغیا .. و هناك شيء أهي 
فطالا عقوهم تُصوّر لحم أن حلم الثورة مکن أ يتكرر بسهولة وطاما 


N 


او ار که ا 
لا آحد يتعلّم ولا أحد يريد أن يؤمن أن ا لحري لا جب أن تُعطى لکل 
ناس.. ا حريّة سلاح خطير يُدمَر الجميع وس مک 
مستیقظ حاد یقودهم نحو الصواب» وليس ا جمیع یمتلك 
مدرکا لمفاهيم 7 
أمسكت بالقلم ورحت أكتب بعض التقارير عن هؤلاء النشطاء 
الأغ 

بعد قلیل رن هاتفي وجاء الصوت باکیّا: 

O 

انتفض قلبي من الرعب: 

- منگا 

د وکیا 

- اکیف؟1 


۸۵ 


الفصل الثالث 
الاتفاضة العاطفية 


)0 
عاجل| استشهاد ضابط أمن دولة برصاص قناصة أمام منزله بمدينة 
5 


صرح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة؛ بأن مسلّحين مجھولین قاموا 
في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد باغتيال الضابط «شوکت فوزي» 
الضابط بجهاز الأمن الوطني أمام منزله بمدينة نصر. .۱0 


(©) خبر بت عبر قناة 60۷1۷0 بتاریخ 19 مایو 501١‏ 


)( 


۲ "كان يخي وجهه كالعادة بينا يده اليمني ملفوفة بشاش.. يبدو أنه 
تعرض لإصابة بہا.. صمت قليلاً دون أن ينبس. ثم قال: 


قد صذقتم آنني لست بشخص معتوه آ, 

غبول.. وأن ضابط امن الدولة الذي قثلت امام منزله هو خر دی 
علل وجودي.. نز 

آطرق نحو الأرض كاله گر فی شيء ما قبل أن يقول: 

9 عندما قتلت ذلك الضابط تتبّعني اثنان.. ظلا يسيران خلفی 0 
لحظة ما تقذما قليل وصوب أحدهما سد نحوي. لکن رس ام 
أخطآت ادف واكتفت بخدش يدي.. 


شاشة سوداء..0© 


ع 
(*) فيدر قصيرة تش على اليوتيوب تاریخ 1١‏ مابو ۲۰۱۱ تقریفہ بسا هآ 


(۳ 


احتجت بعض الوقت قبل أن أتمكن من جعل السيارة تسیر وعندما 
انطلقت وجدت نفسي وحيدًا في الشارع.. وحيدًا مثلما كنت دانا.. لدت 
بلا أب أو أم.. عشت طفولتي في ملجأ.. لرأعرف شعور الدفء والأمان.. 
فقط شعور الشفقة» وهو الذي كنت أتعاطاه من الجميع.. 

في عتمة الليل بدا کل شيء ختلفا.. أعمدة الإنارة.. الإسفلت.. 
القمر.. وحتئ ذلك الحزن الذي يعتصر 


خمّفت من سرعة السيّارة عندما اقتربت من المكان الذي نبهني إليه 
مولانا.. أوقفت السيارة وانتظرت قا 5.. دقاتق وظهر رجل عجوز أشيب 
بجلباب أبيض.. أشار لي بعلامة النصر ثم أطل برأسه داخل السيارة 


متسائلا 
- أبویعقوب؟ 
هذا هو اسمي الجديد کیا آخبرن مولاناء فأومأت بالإيجاب: 
ا 


۹ 


- الله أكبرء قاتل الطاغوت معنا.. 
اہتسمت له دون أن أنطق بكلمة.. ثم أفسحوا لي مكائًا جلت 
أتأت .. كنت أشعر بالغربة وسطهم؛ ول آکن أعرف وقتها حًا هل 
آرید أن اکمل معهم آم لا.. لریترکوا فرصة لعقلي یکره وقال قائدنا 


ميخ زهدي: 


3 أركن السيارة وانزل.. سنکمل ما تیقی سيرًا علن الأقدام. 

أوقفت السيارة عل جانب الطريق دون أن أغلقها. تن إتني تركت ي 
التتاح: ورحت أت ذلك اللاك الأينفى وهویسیرآممي بخطی وام 
سریعة.. کان يعرف طريقه چیه وكان الوقت يقترب من الفجر والبرد 
قارس بشکل لا یطاق.. 


- ماتدوصلاء 3 لقد أكرمنا لله باولِ خطوة في طريق الجهاد واستعادة سلطة شرعية 
7 ۳ 1 555 علل الأرض؛ وخلصنا أخونا أبو يعقوب ورفاقه من الطاغوت, 
قاها عندما رأ شعلة نار تتمایل أغواء من بعیدہ وکلم اقترين 2 3 1 
2 3 از عليه لعنة الله وأحرقه في نار جهتّم.. والآن فقد جاء دورٹا لنأعدٌ 
ا جو دفا. كنا نتوغل في قلب ا بل 7 اس دی 
نما اقتربنا ھجم علينا اثنان شاهرين سل حاهما نحوناء وقال حدهرا: 
ای ا ا سم قال الشیخ شاهين مقاطما: 
- من أنتيا؟! جک ا 1 
۲ 2 ۹ نه - يجب أن نواصل قلب نظام الحكم ونتخلص من 
ا دي معي برسم علامة النصر باصیعیه, وكأنها و ا مد 
املایکی.. قشم 3 يحب أن کر چاه فالامر ليس بہذہ السهولة.. والوضع تفه 
ہی 1 ا ٦9‏ وکا والامور زادت صعوبة عن ذي قبل.. 
کو اھ رر یں e‏ فقال الشیخ زهدي معا 


- الوضع لر يتغير بعد ولا يوجد شيء يصعب علينا.. وسنواصل 
الزحف نحو ا حکم لإقامة الخلافة الاسلاميةالتي اش 
يبق سوئ القليل ونرفع راية الإسلام.. لقد مات الطاغوت وار یت 


كنت مرها وهجمت عل موجة من الاکتابہ وتذكرت ابني الذي 
مات قبل أن آراہ وبكيت حتیٰ استهلكت كل طاقتي» ثم نمت. 


د سوئ ا خلاص من بقية کلابه.. 
عندما أففت من رقودي.. كتا وقت الظهر تقریا.. أشار لي أحدهم بأن كنت أستمع لهم بعقل شارد غير مدرك لاي شيء.. 
أتبعه.. پیدو أنه کا في انتظاري حتیٰ أ شظ.. قادن إلى غرفة يجتمع فيها اڭ ياس چە 
العديد من المشايخ وقادة التنظيم.. عندرا ني رحَبوا بي وهتف أحدهم: + ت 
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قافا آحدهم. 

نظر زهدي نحوء وهو يتفرّسه کالہ یب علیه»» ثم قال: 

- لنتشاور في الأمر.. ونفگر سويًا.. هذه فرصة عمرنا التي لن تکرر 
مرة ثانیةہ ولا جب أن تُضيّعها مهما حصل. 

ظلرایتناقشرن فیا بینهم ما یقرب من ثلاث ساعات» حتى أشار الشيخ 

زهدي بيده فتوقف الجميع عن الكلام وعم الصمت» قبل أن يقول: 

3 بعد التشاور وأخذ الرأي؛ الخطة ستكون کتالی.. الكل يعرف أن مدینة 
أسيوط لها أربعة مداخل رئيسية.. شال وجنوب وشرق وغرب.. 
سنکون أربع جموعات لغلق المديئةة. ومهمّة الجموعات كالتالي: 
الجموعة الأولي مكلفة بالاستیلاء علل نقطة شرطة اللاسلكي 
الموجودة بجوار نقطة المرور شمال المدينة» ومنع أي قوات للشرطة. 
من الدخول... المجموعة الثانية مكلفة بالاستيلاء علي قسم أول آمیوط 
ونقطة مرور الغرب. وعدم السیاح لأ قوات بدخول الدینة عن 
طريق الغرب.. المجموعة الثالثة مهمّتها الاستيلاء عل نقطة مرور 
شرق مدینة أسيوط ومنع أي قوات تحاول دخول المدينة.. الجموعة 
الرابعة مهمتها الاستيلاء عن مديرية أمن أسيوط وقسم نان أسيوط 
وقتل رجال الشرطة امتواجدین داخل عربات الأمن الرکزي» وهذه 
هي الجموعة التي سينضم إليها أخونا مصطفئ.. نظرًا لكثرة المهام 
الملقاة عل عاتقها. 

قال أحدهم: 

- ثم ماذا بعد ذلك؟! 


تابع الشيخ زهدي: 


۹۶ 


آنا خائف علیکم.. يجب أن نعيد دراسة الخطة مرة آخری... 
بل يجب أن تذهب أنت إلل البیت لتحتمي به مثل النساء! 
اطعهیا الشيخ زهدي وقال حاسا الأمر: 

3 شيخ عبد اش لقد وافق الجميع علن الخطة؛ إذا كنت غير راغب في 
مشاركتنا في هذا النصر فلا داع لاحباط معنويّاتنا.. ومن الافضل 
لك أن ترحل! 

نظر الشيخ عبد الله نحوه بطرف عينيه وجال ببصره في الکان» ثم قام 
رحل والغضب يلمع علل وجهه.*» 


اندوينة قصيرة اتتشرت علن مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ ۱۷ مايو 5011 
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كم أفتقدك نا الضابط الغبي الدعو شوكت! لرأكن عرف آني یل 
عكذا.. إرأكن أعرف أنك تملؤني مثل افوا... خدمت معي مس ستوات» 
وعندما تقلت لرتتركني واصررت أن رافقني في درجتي الشفل... أ حقًا 
متن لك ولکل ما فعلته من أجلي.. صحیح أنني لرأذ أي شيء من أجلك 
باه حتی عندما عُدر بك لر أستطع الوصول إلى | .. أنا عاجز تماتاء 
٦ذ‏ يدا وساي عل تقصيري وخیتي وضعفي وقلة 
حيلتي.. أعرف أنك عندما نلتقي في العالر الآخر سئواسيني وثربّت على 
يدي وتقول لي: 
5 كم أفتقدك ياصديقي! 


ار تكن في يوم من الأيام صديقي.. كنت أعاملك كتابعي» أو بالادق 
کخادمي.. إرتذتر أو تشتكي في أي وقت.. كنت مخلصًا لي یکل ما تعنيه 
الكلمة.. 


جيد أك لرتنجب أطفالاً وت رهم في هذا العالرالبائس الذي لا يرحم 
اع عند فعلت يا صديقي.. اسمح لي بأن أناديك بصديقي.. سأقول 


كه 


لن أخفي عليك شیتء انا لن أ. تطيع القبض علن قاتلك. الأمر في غاية 
الصعوبة» وآنت كنت تعرف ذلك .لکن أعدك باتی سأهتم» والجميع 
أيضًا سيهتمَ لبضعة أيام» ومع الوقت سنجد قضية أخرئ أكبر من موتك 


افتشغلنا تع بها کت 
بفضلك أجريت عدّة لقاءات في أكبر برامج التوك شو.. كنت سعيدًا 
وأناأحكي شم عن إخلاصك وتفانيك في العمل الذي ل أشاهده و اعرنہ 


شجاعتك وحيّك للوطن.. لتضع عينيك في عيني باوب علن سؤالي.. 
8 اوي كل هذا؟! أنت لا ساوي شیا ابا يا صديقيء وأنا 
شيئًا.. أنا تمامًا مثلك.. جبان وخائفه ولرأملك أي شيء 

وصمتي» وتنازلت عن راحتي وکیاني مع رشا بكل 


يساطة.. دا ما ضتي بها عندما أوضع في الاختيار بينها وبين عملي.. 
دا ليس لدي الاستعداد للتضحية من أجل أي أحد» حتی أبي الذي ترکته 
يصارع بمقرده مرضه مثلیا ترکت رشا تُصارع طغيان النظام نمفردها.. 

دابا ببطء» وانسابت من ذاكري صورة 


آشعلت سيجارة ونف 
بعيدة للمرة الأول التي 


فيها رشا.. کان قد فیض علیها في فض وقفة 
كفاية» وکنت أنا من یتول التحقیق معها.. كانت 


02 


ملابسها مزّقة وشعرها منکوشًاء ويبدو من متها أنها تعرضت للاعتدام: 
فألها: 


- هل تعرضتٍ للضرب؟! 

اعت 

د اتعها 

- هنا؟! 

- لا.. في الشارع أثناء فض الوقفة الاحتجاجية. 
- عل أي شيء كنتم تحتجون؟! 

قالت بانفعال: 

5 عل الاستبداد والظلم! 


كنت قد تلقيت أوامر من رئيسي الباشر بإخراجها بعدما توسّط لها 
زلیش ريل يدة التي تعمل بهاء لذلك لرآشا أن أدخل في نقاش غير خُر 


معهاء فقلت ببدوء لاستیعاب حدتها: 
۳ سأخرجك من هنا نظرًا لعدم وجود أي دليل مادي ضدك. 
- أنت لر قق‌معي بعد. 


5 لقد أنبيت التحقيق, ولا داع للعودة مرة أخریٰ هنا 

إحساس مبهم جذيني حينها نحوهاء ليس حًا بلتاکید ریم كان الفراغ 
العاطفي الذي كنت أعيشه وقتهاء ویوتا بعد الآخر وجدت تفي أتصتّع 
المقابلة تلو الاخری» وفي وقت قصير تقڑینامن بعضنا البعض» وتمت بينتا 
علاقة فروعها طويلة و جذورها هدّة. 


جذبتي طرق عل الباب من شرودي.. كنت مسك بصورة شوکت التي 
ت ما مکبي. 

- ادخل. 

قلتها فدخل آحدهم.. وضعت الصورة على سطح الکتب وأنا آنظر 
ه.. قدّم التحيّة العسكرية ثم عرّف نفسه قاثلا 


- شكرّايا فندم. 

جلس وهو يدور بعينه في الغرفة حاولاً طبع تفاصيلها في ذهنه. 
أمسكت بصورة شوكت وقتمتها له وأنا أقول: 

- هل شاهدت من قیل من في هذه الصورة؟ 

تأتلها وهو یتسم فأردفت قائلاً: 

- مساعدي.. الشهيد شوكت. 

ثم قلت بأسئ وأنا أسحب الصورة من أمامه: 

- کان من أخلص الأشخاص الذين تعاملت معهم.. لا أعرف إن 
- تی أن أكون عند حسن ظنّ سيادتك.. 

وضعت الصورة عل الکتب وأنا أحدّق فيها قائلا: 

- قلبي منفطر عليه.. آنا أبكي كل يوم علل رحيله .. 


0 


بدا وجهي حزیاه فواساني وائل: 

وہنا یرجه ولهمك الصبر یا فندم. 

- آمین‌یارب.. آمین.. 

ساد الصمت قا أن آقطعه مغيرًا ده اطموار: 
ت بالطبع أنت تعرف نظام عملنا۔ 

أومألي بالإيجاب, فاکملت: 


: أكثر ملف قلب الدنیا وشغل كل القیادات هو الشخص الجهور 
الذي اغتال شوكت.. 8 


- كانت حادثة بشعة. 

أومات قائاة: 

23 بالفعل؛ لللك أمامك ۲٢‏ ساعة حتن تکون ثلا يكل نامير 
لیم 

أومأ برأسه: 

ا اف 

سألته في ريبة: 

- هل سشُخلص لی؟1 

صلمه السزال» وقال بعد ارتباك: 

5 ان كنا ال سایذل مان وسعي حتی آکون عند حسن مت 

ثم سالني في ترقّد: 


- هل حضرتك تشك بي؟! 
- لا أنالا أشك في أحد. 


تتهدت في قلت مغيرًادقة الحوار مرة أخریٰ: 
- هل شاهدت آخررفيديو؟ 


- أي فيديو تقصد؟ 

- الحظة اغتيال شوكت.. لقد تم نشره عل موقع اليوتيوب. 

هز رأسه. 

3 آنا بكيت.. بكيت بحرقة.. كان مشهدًا قاس وصعبا جدًا علن. 

رت ماتفي. کان رئيسي في العمل.. سألني: 

- هل وصلت إل أي شيء في قضية شوكت؟ 

- مازلنا نجري التحريّات والبحث وتجميع المعلومات.. الموضوع 
لیس سهلاً علل الاطلاق.. تجن نتعامل مع مجرم مجھول اا لکل 
أجهزة الامن... 

وقبل أن أكمل آغلق الخط في وجهي.. لاحظ وائل ذلك من تعبیراق۔۔ 

فحوّل وجه نحو صورة شوكت. 

- هل أنت خاف؟ 

التفت وائل نحوي مستفسرًا: 

- من‌ماذا؟ 

- من أن تُصبح تهايتك مشل شوکت؟ 


9 ل أد دعني أقول نپ 'خالف: لکن یساطة لا انلك آي ود 
اهرودب من مصيريء لذلك أحب أن تلد الالو تسبي عو 
طبیمتھاہ فأنا إنسان ضعيف لا يملك أي قوةالتحدي القدر” 

5 آنا أبحث عن تلك اللحظة التي آستلیع فيها افروب من هذا 
المحيم. 


راب طعم غ. ۲ ۱ 
الأشياء التي لا تُحبّها هي التي تظل معنا ولا تتركنا با 


الأمر نسبي۔ 


5 الإنسان بعيش طوال حياته مطارقامن آفکاره وهواجسه ولا جد 


بستطع ان عرب.. فكلا هريت من شيء ظھرلك ٹیہ آخر هرپ 
منه» وهکذا.. 

- والراحق متي نحصل عليها؟! 

5 لد اوت لر تلق اك الإنسان لیر تاج بل ليشقى في الدنا.. ذه زر 
يخلق الراحة في الدنيا بل خلقها في الآخرة, 

قلت في أسن؛ 

- الامرمعقد.. 

فقال نی استسلام: 

- کل شيء في حياتنا معقّد.. 

أخرجت سيجارة وأشعلتها. 

- هل تدغن؟ 

أجاب دهومز رأسه بالنفي: 

الم 

el - 


جذبت تفا آخر من السيجارة» وقلت: 


- هيّاء عليك آن تبدأ الآن في العمل الطلوب منك.. نرید أن نصل 
للقاتل فی أسرع وقت. 


1 1 


(۵) 


۱۹۱/۸۸ 


كنت عقارب العامة کر تخر الساصنة ضا عتا خيطنا رن 


السیارةالبیجو القديمةالصنم» وفتحنا يران لح |6۱ 5 8 
ا الصنع؛ وفتحنانیران أسلحتنا لآلية في عیط مديرية 


كانت العساکر تترامین 


داخل ۱ 


أمامنا مثل الطير المتساقط من السماء.۔ 
ت ذخيري فرميت بسلاحي وأخذت بندقيتي الدراغوتوق ر. 
؛ ورحت أصطاد عساکر الأمن الوا E‏ 5 
۲ كانوا لا یدرون ماذا جد لحمء ولا يعر 
يدركون ما تلك الخطیئة التي يدفعون مقابلها 
ظللنا عق هذه ال من ارق ین آنت قوات إضافية 
حربية» وبلمح الہمی تبذلت الأدوار وأصبحت الغابة لحم.. 
غلبني التعب وقلة التزكيزء فباغتني أحدهم پر صاصة 1 
بطني؛ وهويت عل الأرض والدماء 


فون من الذي يضريهم» ولا 
آرواحهم.. 


ات 


قتامتصف 
الغزيرة تتدفع کالتاقور من داخلیء 
1 


أچکت تاتا واتعدمت مقاومتي وأغشي علن.. 
لرأفق إلا في اليوم التالی في المستشفئ. 
كانوا قد أخرجوا الرصاصتين من أمعائي.. كنت متعبًا والإعياء هدن 
في رأمن سريري الحديدي بالكلبشات» والجنود مدججين بالسلاح 


بت یومین في المستشقئ» ثم رحلوني إلى السجن في أسيوط: ثم إلى 

الأمن الركزي؛ ثم وضعوني آنا ومن معي في طائرة هلیکوبتر 
أرسلوني إل القاهرة» ثم إلى مستشفیٰ سجن لان 
بالصدفة قابلني صديق قديم كان يعمل طبيباء عندما رآني في شرفة 


نبر ابتسم لي وحاول أن امل معي علن طبيعته دون أن يلفت الأنظار» 
أخذ يكشف عل بسماعته الطبية.. انتھز فرصة الخلو النسبي للمكان من 


واد ومال وسلّم عل يصوت لا يكاد 
قال لي بنفس وتيرة الصوت: 

- كيف هریت من الشرطة؟! 

- ماذا تقصد؟! 

- الست أنتَ قاتل السادات؟! 


يُسمع.. رددت عليه السلام» ثم 


هززت رأسي بالنفي: 

- لالست أنا.. أنااسمي أبو يعقوب. 

فگر الطبيب قليلاً كآنه يزن الامور في رأسہ ثم قال: 

- آنت تُشبه شخصّا كنت أعرفه بض عليه في عملية اغتيال السادات... 
كان أحد متقنيها.. 


1.0 


وبعدصمت قال: 

- آنامستعد لتهريبك من هنا 

2 وما الذي يدفمك لفعل ذلك مع شخص لا تب رن؟ 

۰ ماقت هسطع یت ویب أن تستمروا سر 
هدفكم؛ لذلك مكانك لا يجب أن یکون هنا.. 

فقلت في استسلام: 

۹ ندش با كه اي .ولا رید أن أورّط أحت معي . 

فقال مُلحًا: . 

۰ افروب ہر أفضل حل.. عندما تكون بالشارج تستطيع أن نكر 
"0ل اتاد لاو رٗرۃ رد لا فيج فرت دام 


5 أن حاف عل مسیقبلد.. مازالت صغينا عل الرمطة. لو یش 
أمرنا ستذهب في خبر كان. . 
2 اتركها على الله.. لن يُصيبنا إلاما كتب الله لنا۔ 


- لیس أمامنا وقت كبير. 
پا 9ف 
ف ليم الاي للا حضرلي منشاڑاصقیڑا ماوق طم قاش ود 
كيس به + مت مرتية سويري في لمع الم وهس ل ویک 
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- انتظر حتی منتصف اللیل ثم اطلب الذهاب إلى دورة المياه. 
نقذت تصائحه انتظرت حتیٰ هدأ العنبر وخلل من اذارة والتمریض. 
تغذت و " 3 

وضعته حول خصريء ثم تسللت إل 


,سحبت النشار من تحت ا رخ ںا 
للم واعقت أنشر عنید كان سيخًا واحدًا كافيًا لاخراجي من 
هذا الجحيم ليبدأ جحيم آخر لا يقل بشاعة.. بل إنه أسوأ ما رأيت طوال 
اي 

ياي 


علي مواقع التواصل الاجتياعي بتاريخ ۱۸ مایو ۲۰۱۱. 


۳ 


السلاح ورفض 
نتنع أن السلميّة أق 


عندما جلس أمامي واساني 
= البقافھ, نا يجعلها آخر الأحزان 


مشواء ابجنة.. 


- بالتأكي سيكو في الجتة.. لشهداه مکاہم الفردوس 


ك بار مؤسسي ابياعة 
في اتشار الفکر ابلهادي 
الصراع مع لدولی 
من الرصاص.. 


۱ قتمتم قائلاً وحبّات مسبحته تتساقط من بین أصابعه: 
- كله علمه عند الله.. 

- هل لديك أي شك في أنه شهيد؟! 
- نرجومن الله أن يحتسبه من الشهداء. 
- الكل آفتیٰ بأنه شهید. 

ركبته الدهشت: 

- الكل؟! من تقصد بالكل؟! 

2 دجال الدین.. من علماء ومشایخ. 
. فقال متجتبًا مواصلة النقاش: 

- أتمن حمًا أن يكون من الشهداء. 
باغتّه يسؤالي تال 

- هل كنت تعرف بأنهم سیختالونه؟1 
2 وكيف لي أن آعرف؟ يومها قلت لك انه غالبا سیکون شخصًا 


وصمت برهة مفگڑا ثم سأل: 

- هل الذي مات شخص مهم؟ 
هززت رأمي بالنفي: 

سے الام 

- إذن لقد خدعنا كنا ذلك الوغد.. 


سس 


سألت في استنکار: 

- من الذي خدعنا؟! 

- مصطنی.. لقد تلاعب بنا جميعًا. 

- هل یمکنك وصفه؟ 

استرسل الشیخ رسلان: 

- بالتاکید يمكدني ذلك.. لک الصورة التي آتذگرها له عندما كنا في 
أسيوط سنة ۱۹۸۱.. يعني منذ ثلاثين سنة.. وأنت تعرف؛ لا أحد 
يظل عل حاله.. 

تمت شارقا: 

- هل ستضیف لي جدیڈا؟ 

- كل ما أعرفه قلته لسیادتك۔۔ 

سألته: 

- هل تعرف شیا عن محاولة اغتیال نائب الرئیس؟ 

- لیس اکثر ما تعرفه سيادتلك.. 

ظللت صامتًا للحظات ثم قلت: 

ما آخر شيء عرفته عن مصطفی؟ 

- کل ما اعرفه عنه أنه بعد حادثة أسيوظ کفر بکل مبادثنا وأفکارنا 
وکره حیاتنا ونظامنا.. وانشق عتا واعتزل ا جمیع.. 

- لاذا؟ 


فتمتم قاثلاً وحبّات مسبحته تتساقط من بین أصابعه: 

- كله علمه عند الله.. 

- هل لديك أي شك في أنه شهيد؟! 

- ترجومن الله أن يحتسبه من الشهداء. 

- الكل آفتی بأنه شهيد. 

ركبته الدهشة: 

- الکل؟!من تقصد بالكل؟! 

- رجال الدین.. من علیاء ومشايخ. 

. فقال متجتبًا مواصلة النقاش: 

- آمنی حمًا أن یکون من الشهداء. 

باغته بسؤالي قائلة: 

- هل كنت تعرف بأنهم سيغتالونه؟1 

3 وكيف لي أن أعرف؟ يومها قلت لك إنه غالا سيكون شخصًا 
مه 1 

وصمت برهة مفْكرًا ثم سأل: 

- هل الذي مات شخص مهم؟ 

هززت رأمي بالتفي: 

یں کے 

- اذن لقد خدعتا کنا ذلك الوغد.. 


سالت في استنکار: 


- من الذي خدعنا؟! 
- مصطفی.. لقد تلاعب بناجمیعًا. 
- هل یمکنك وصفه؟ 
استرسل الشیخ رسلان: 


- بالتأكيد يمكنني ذلك.. لک الصورة التي أتذكّرها له عندما كنا في 
أسيوط سئة ۱۹۸۱.. يعني منذ ثلاثين سنة.. وأنت تعرف؛ لا أحد 
يظل عل حاله.: 

تمتمت شارڈا: 

- هل متضیف لي جدیڈا؟ 

- کل ما أعرفه قلته لسيادتك.. 

سالتہ: 

- هل تعرف شيئًا عن محاولة اغتيال نائب الرئیس؟ 

- لیس آکثر ما تعرفه سیادتلد.. 

ظللت صامنًا للحظات ثم قلت: 

- ماآخر شيء عرفته عن مصطفی؟ 

کل ما اعرفه عنه أنه بعد حادثة اسیوط کفر بكل مبادثتا وافکارنا 
وکرہ حياتنا ونظامنا.. وانشق عتا واعتزل الجميع.. 

- لاذا؟ 


- الله آعلم.. من الحتمل أن يكون هناك شخص ما أقنعه بانکار 
أخرئ غير آفکارنا.. 

- شخص مثل من؟ 

- لاأغرقه 

- وبعد ذلك ما الذي حدث؟ أكمل.. 

- لقد قلت لك من قبل إنه قتّاص مأجور.. وتقریباآنت إر تعر كلمة 
مأجور أي اهتیام.. 

- ماذاتقصد؟! 

صمت الشیخ لحظة قبل أن ينهي کلامه: 

- أقصد أن مصطفئ كان يخدم كل من فع له.. بمعنیٰ أدق؛ لیس 
شرطا أن تكون العملية الأخيرة لصالح الجماعات 
الإسلامية.. هناك أشخاص كثيرون معهم ثمن مصطفئ.. 


وارتسمت علامة الخيبة عل وجهي. 
لر أنجح في أن أنتزع منه أي إفادة قيّمة عن ذلك المجهول؛ وتركني 


أواصل رسم هواجمي وخوني کا أريد. 
ولا آنکر آنتي فی لحظة ما تومت أن 


:. یی هو تومن مرافتا الذائمة ل 
أستطيع أن أقول بأنه لايزال عل العهد معنا. 


+ و 


الملا 


انقطع الصوت قجأة ودوی سقوط شيء ثقيل دفعة واحدة مرتط 
رض. 

دفعني الفضول للخروج من غرفتي والذهاب إل مصدر الصوت.. 
کان رجلاًملقیٰ به علل الارض فاقد الوعي؛ عندما تأمّلته جیّدا وجدته 
الشیخ عبد الله.. حاولت إفاقته فلم يستجب لي غير بعد بضع دقائق.. 
۷ 


حدق بي وهو ےر رأسه.. وسالتہ: 


بعد هروبي من الستشفیل عدت إلى حیث كنت عندما وصلت أسيوط.. - لاذا أنت هنا؟! 
رجعت إلى الجبل.. كال سرت وه 

رحب المجميع بي وأوصلني أحدهم لی غرفة لكي أستريح.. أغلق اليا - انهم يظنون إن وشيت بهم.. وأنتي السبب في خخسارتهم امعركة مع 
خلفه وتركني وحيدًا في تتمة المكان ود قلبي.. حاولت أن أغفو قليلا.. الشرطة. 
فردت جسدي وآغمفست عيتي.. لکن شوش تفكيري صوت خبط متا 


سألته مرة ثا: بصوت منخفض یتناسب مع الحذر الذي اكتنف الکان: 
- وهل أنت حتّا فعلت ذلك؟! 

2 أقسم بالل أبرح بيتي منذ آخر لقاء جمعني بہم۔ 

صمت قليلامفكرًا في الأمرء ثم قلت: 

- إذن سأساعدك وأشرح هم ماحدث. 

5 لن يُصدّقك أحد.. لقد ملات القسوة قلويهم. 

5 سأحاول إفهامهم.. 


عل الجدار المجاور لي.. أنصتٌ له جيدًا.. اعتقدت أنه 
ا حبط توال» فقمت واقتربت من ادا وسمعت صوثًا واهنًا قادمًا من 
خلف ال حائط یقول: 


- هل أحدهنا؟! 


Wr 
MY 


قاطعني: 
- لا جدوی من ذلك. 
- وکیف لپ أن أساعدك؟! 
أجاب بابتسامة: 
5 أن تسقيني ما 
فجأة سمعت صوت جلبة وتجمهر ناس في الخارج. 
كانت اعدا بسيطة متجمهرة شحیط بالمكان» يزيد عددھا بين لحظة 
وأخرئ.. : 
- هيا اختبی فورّاء لايجب أن يشاهدك أحد ها 
9 لاہ سأبقئ معك لأشرح هم الامر.. الكل یثق بي وسيصدقوتني. 
- أرجوك نقّذما قلث. 
ثم سمعنا صوت إطلاق رصاص.. کأتبا كانت إشارة علك ما يبدو 
فتقلموا یا نحو الباب یدفمونه حتی فح . 
کان الشیخ عبد الله یقف في متصف الکان جامدًا مغمض العينين كانه 
مثقل السكر في مواجھتھم.. بها أن أراقب ما يحدث منزويًا في ركن الغرفة 
دون أن يلاحظني أحد.. 
هجم أحدهم عل الشیخ عبد الله ولكمه لكمة طرحتہ أرقا 
1 هب عبد الله واققًا.. لكمه رجل آخر لكمة شديدة فخر على الارض 
وارتطمت رأسه بحجر لیفقد الحياة في حینها.. 
كنت أنظر نحوه في هلع.. 


۶ 


انال عليه البعض ركلا بالأحذية.. کان يتلقئ الضریات كدمية فاقدة 
روح.. لايستجيب لاي أل لكني سمعته یہمس: 

- سیتصرن الله 

وکانت آخر كلمة ندت من شفتیه: 

- یارب.. ۱ 

جزته الايادي من قدمه نحو ا خارج۔ 

كنت أبكي بحرقة وأنا أشاهد تلك البشاعة عاجرًا عن فعل شي». 
ظلّوا یرون عبد امن قدميه حتى أصبح تحت شجرة بلا أغصان شه 
القصلة .. ربطوا رقبته بحبل وعلقوه فیها.. ڈ تقدم أحدهم وأشعل النار 
في ات المعلقةء وا میع عاك التوالي يُلقون با الحطب في انار الذي اشتمل 
وتوهج.. 


KK 
عندما ظهرت تباشير الصباح كنت قد غادرت ال جبل دون أن يشعر‎ 
بي أحد بعدما اكتشفت أنني كنت أجري وراء سراب.. كنت ساذبّا إل‎ 
ا مد الذي أؤمن فيه أن دولة ال خلافة علل بعد خطوات: فالمرء لا يعرف قدر‎ 
سذاجته وغبائه إلا بعد فوات الأوان.‎ 
استقللت القطار من أسيوط ال الإسكندرية في رحلة طويلة متعبة.‎ 
سس ےے‎ 
من أول وهلة وقعت في غرام تلك الدينة الساحلية الدافتة.. طفت‎ 
سريعًا بالدينة وأسواقها حتن قادتتي قدماي إى مقهئ صغیر مطل على‎ 
الترام» وطلیت کوب شاي..‎ 


Na 


کے تا لا آعرف ادر نت لیس سی با لس 
إليه» ومثلي لا يصح له الاستمرار هكذا.. 


غلبني النعاس فنفوت قليلاء واستيقظت عل ید النادل يطالبتي 
با حساب. 

قعت متاقلا ونههت نحو السجد صلیت العشاء ثم اتزویت في ایر 
الارکان ونمت. 

لکزتني ید. 

7 أنت يا بنيی.. أنت يا بني.. 

یت عبني علل وجه رجل ملتح غزير اللحیۃ ایضها عليه سا 
علیاء الدین.. 

5 آسف يا شیخ, ل أقصد أن ایب لكم آي إزعاج.. 

8 مأذا بك يا ولدي؟! وماذا لا تذهب إل بيتنك؟! 

5 أن عابر سبيل ولیس لي مأو في هذه البلدہ 

7 بيت الله مأوئ من لا ماو له. 

ثم حدق بی قللا کالہ اب عل». 

- وجهك لیس غريبًا.. هل تقايلنامن قبل؟ 


هززت رأسی 
- لااعتقد. فهذه أول مرة آي فيها إل الإسكندرية. 
أومأ الشیخ بالإيجاب قائلة: 


5 سأتركك لتنام وسوف أوقظك في صلاة الفجر. 
1 


ال عليه البعض ركلا بالأحذية.. كان یتلقی الضربات كدمية فاقدة 


أنني كنت أجري وراء سراب.. كنت ساذججا لك 
فيه أن دولة الخلافة عل بعد خطوات: فالمرء لا یعرف قدر 
سذاجته وغيائه إلا بعد فوات الأوان. : 
استقللت القطار من أسيوط ٍل الإسكندرية في رحلة طويلة متعبة. 

KE *# 

من أول وهلة وقعت في غرام تلك المدينة الساحلية الدافثة.. طفت 
سريمًا بالمدينة وأسواقها حت قادتتي قدماي إلى مقهئ صغیر مطل على 
الترام» وطلیت كوب شاي۔۔ 
No‏ 


کت تالا راطع ایب اروف نا 
ی ومثلي لا يصح له الاستمرار هكا 
دو" النعاس فغفوت قلیات داستیقظت علل يد النادل يطالبني 


- شكرّالك یا شیخ.. شكرًا. 

رترکنی بعدماقدم لي غطاة وشعر ني سقطت اتا في الوم 

الكزتتي هذه امرة :. استيقظت.. صُدمت عيني برجل قحل بزيه 

ي» قال في از 

- أهلا يا آبو يعقوب.. کا أقول دائا؛ لا أحد ےرب من قبضتنا 
آیتا. 


قمت متثاقلاً واتجھت نحو | السجد صلیت العشاء ثم اتزويت في ار 
الأارقان وتمت: 

ک آنت یا يني.. أنت پايني.. 

شعت ميني عل وجه رجل ماح غزيز الحية آیشهاء عليه سید 
علماء الدين.. 

۳ آسف يا شیخءلراقصد أن اسب لكم آي زعاج.. 

7 ماذ بك یا ولدي؟! وماذا لا تذحب إلى بیتاد؟1 

اخ نا عبر سبیل ولیس في مأوی ق مت لبلد. 

-. بيت الله ماویٰ من لاماویٰ له. 

ٹم حدق بي قليلاً کات يبه عل». 

- وجهك لیس غريبا.. هل تقابلنامن قبل؟ 

هززت رأمي نان 

3 لا اعتقد فھذہ أول مرة آي فيها إل الہ اسكندرية. 

أومأ الشيخ بالإيجاب قائ 

5 سأتركك لام وسوف اوقظك في صلا الجر 


ل تاریخ ۲۰ مایو ۲۰۱۱ 
ليل 7ك سویڈ تسو درت حل جرج کرمز اااي جارخ بای 


۷۱۱۷ 


0) 


الفأر لايقع في المصيدة 


جھول يذعي قتل السادات واشتراكه في محاولة اغتيال نائب الرئیس... 
الأجهزة الأمنية عاجزة عن الوصول إليه» أو عل الأقل تحديد هوّته(*) 


(۵) خب شر في جريدة الأهرام» کتبتہ الصحفية رشا درویش بتاریخ ۲۱ مايو ٢۲۰۱۔‏ 


1۳" 


۱ 


ام 
1 لي متوثرة دائها مع كل رؤسائي في العمل منذ آبدیت اعتران ل 
ی الات ونزيق ملايسها اوا 
سرب ويم ۷ ب عموئا لا أحت فکرة لنعذیب وان کر 
٠‏ عارضت وت لومي عل ذلك» وخزلت إلى التحقیق يسبب وشاية ره 
ول شل: فاضت هذه لل شکل دای و لحري ور 
وک فص لرآمکت مل سی رت تفیة حلي وعددت لد 
عمل؛ ومنذ عودتي وا میع یتجبني.. 

تم ميش دوري وايعادي عن القضایا 
سے ار ای 


۳ 


اتفتي وائل قائلاً: 
اتصل بك الیاشا منذ مس دقائق ولر يجدك في مکتبك۔ 


لقد وصلت حالاً.. هل يريد شيعًا؟! 
يريدك حالاًفی مکتبه.. 

خیڑا؟ 

لا أعرف.. لکنه کان غاضبًا ونبرة صوته تدل عل أن هناك مصيبة 
حدثت۔۔ 


وضعت السماعة وعقلي لا یرید آن نکر فيا يريده مني» کان الأمر يخص 
حصا آخر.. 
طلبت فنجان قهوة تناولتها مع سيجارة» وعندما انتهیت ذهبت إليه. 
طرقت الباب ودخلت.. کان جالسًا خلف مکتبه يتحدّث في هاتفه 
وّال.. عندما رآني أغلق ا خط سريعًا ثم قال مرحَبًا: 

- أهلا يجدي.. ما أخبارك؟ 


اندهشت من طريقة ترحابه فتمتمت: 
- تام ا حمد ل یا باشا.. 
آشار ی بيده بان أجلس. 
جلست وقد توجُست من طريقته في تعامله معي.. يبدو فعلاً أن هناك 
شیتا خطا.. لریسبق من قبل أن عاملني هکنا.. 
قتح درج مكتبه وأخرج منه جريدة قتمها لي» ثم قال بابتسامة ساخرة: 
Wr‏ 


NE 


5 تفضل.. اق رأما كتبته حييةالقلب! 
جرت عيني سريمًا على الکتوب. اداع اليو 
الذي نلهث وراءه. ٠‏ وضعت الجريدة علق سطح المكتب وقلت مر 
- والله العظيم لر أعطها أي معلومات! 
قاطعني: 
5 آرجوك لا تستخدم قسم الله في حوارنا! 
فأوضحت: 
لا کین بأنها صحفية كبيرة وها مصادرها الخاصة من قبل أن 
تعرفي. 
رد باستنکار: 
5 وهل يجب عن تصدیق هذا افراء؟! 
- لأا الحقيقة! 
قال بازدراء: 
۳ لت لك ہیی ةه هذه القصة لا جال للنشر فيها تحت 
أي ظرف؛ وتلك الصحفية إذا كانت تعتقد أنك تسم حابي 
فهي واهمة! 


ار اجد شیٹا أقوله.. أخرج سیجارۃ من علبته وأشعلها ونفت منهاء ثم 


5 خلاصة الکلام يجب أن تيتعد عنهاإل الأبد. - أو تيعد عتا إل الأبد.. 
والاختیار لك. 


- سأحتئهان لایر 

3 بل تب ان تقر وتأمرها.. 

هززت رأسي بالإيجاب. 

- والآن دعنانتحدث في الھم۔ 

جذب نفسًا ونفثه» وقال بنبرة هادئة: 

- التقطة المهمة التي أرسلت إليك من أجلها هي أنك منذ 


اصل وبصراحة تؤدي عملك عل أكمل 
نت تعمل بشکل متواصلء 8 
کر E‏ ادلی حاجة إلى الراحة من 


" كانت الكلمات ثقيلة عل لسان.. ظللت ثوانٍ أحاول قذفها حارج 

فمي» لکنها خرجت بشکل ساخر ل رأكن أرغب به: 

لوده عاد شوکت فليس هناك داع إلى كل هذا 
التبذير.. الأمر في غاية البساطة.. 

حدق ف بنظرة یتطایر منها الشررء وقال: 


رأيك؟! واضح أن تفكيرك 
رید إبعادك عن سننتظر واضح 
5 تو . أنت في أجازة من الغد» وكل ملفات القضايا التي 


لديك تب تسليمها اليوم.. 


Wo 


5 أنا أرفض تلك الأجازة.. لست بحاجة إلى الراحة ۔ 
قال بحسم: 

5 لقد وفعت عل طلبك للأجازة وانتھیٰ الامر. 

- وقّعت عل طلبي؟! 

- منذ خمس دقائق. 

تساعلت في ريبة: 

وقاتل شوکت؟ تأره؟! لمن سأتركه؟! 


- اسمع الكلام ونقذ.. 

2 هناك قائل حر طليق.. تل صديقي.. وتريد مني أن أصمت وأذهب 
ال التنزّه والاستجیام؟1 

تفخصني ذاهلاً ثم انفجر ضاحكاء وقال: 

خی جي العب علا الدورمع آحد غيري. نت ترية ولي .. 

- أنالست مثلا.. 

5 هذه حقیقة.. أثت لست عثلاً لأن مثل هذه الأدوار لا يناسبك.. 


1۳ 


نت لا شی من الاساس يا عزيزي جدي.. 

ضحکه ثم قال بجلیة: ۱ 

الجلوس في مقاعد التفرجین هو الدور الوحيد الناسب لك.. 

ت برهة أبتلع فیھا سخریته وحديثه الماسخ و أقكّر في الاسه ٹم 

عندي سوال آخیر قبل أن أطيع أوامرك.. 

تفضل! 

ألمح لي الشیخ رسلان أن هذا القناص يريد الجميع دفن قضيته. . 

آل في قلق: 

من تقصد بالجميع؟! 

3 أقصد الجماعات التطرفة والنظام.. 

قال منزعجًا: 

- أنت تُفگر فی منطقة خطا تماتا.. یلد أن تستمر في هذا الطريق.. 
نتائجه لن تُعجبك علل الاطلاق.. 

جذب نفس آخرمن سيجارته وتابع: 

-. عليك أن تتحلل يالصمت.. إنه لأمثالك فضيلة. 

- لن أفعل ذلك.. يجب أن أتكلّم! 

قال‌مهتکا: 

3 إذا آردت البقاء حيًا فالزم الصمت! 


هززت رأمي.. وها أناقد تأکدت من شكوكي وخاون .مه تن 
يعارسها هؤلاء الأوغاد.. ثم قلت ل٦ہی‏ هذه القابلةۃ 


5 نا الآن موافق علي الأجازة.. أين التذاكر؟! 


٭ و و 


Mm 


لكزتني هذه المرة يد بقوة.. صُدمت عيني برجل فحل بزيّه العسكري» 
ال ميتسمّا: 

- أهلا يا أبويعقوب.. کا أقول دائیا لا أحد يبرب من قبضتنا با 
الرأنبس بحرف وتولاني خوف وقلق. 

وقال: 

- هيا بنايا أبو یعقوب. 

2ة ان 

- ال الکان الذي يليق بسجين هارب من العدالة.. أراد أن يدر البلد 
ویْزعزع استقرارها ويضعها عل حافة الحاوية.. 

لرأنبس. وضع يدي في الکلبشات وقادني إلى الخارج. 

القد وشئ بي الشيخ للأسف وقیض المكافأة.. 

أعادوني إل القاعرق وتم تسليمي إلى مباحث امن الدولة.. حقّقوا معي 


۹ 
WA 


لعدة ساعات متواصلة دون تعذیب أو سباب أو شتائم علل غير المعتاد. 
قال لي الضابط: 
- أسمعني جيدًا يا أبو يعقوب.. أنت الآن سجين ھارب وأنا آمام 
اختیارین؛ ما أخذ القرار الصواب بان مك إل التيابة ومتها إلى 
فترة لن تقل عن خمس وعشرين سنة إذا 
أخفي عليك سرّا.. الإعدام في انتظاركء 


أنه فک في شيء ماه ثم تابع: 

5 أو أخذ القرار.الخطأ وأدع لك الفرصة لتتراجع وتندم وتتوب عن 
کل ما فعلته» شريطة أن تحكي لي كل شيء وتكون رجلنا الذي 
تعتمد عليه وسط هذا التنظيم.. 

- لكي ترکت التنظيم ومن الصعب العودة إليه. 

- هذه ليست مشكلة علل الاطلاق.. العودة دائا تکون سهلة: خاصة 
أنك ترکتھم بشکل غامض يسهل تفسيره فيا بعد.. عمومًا لاتشغل 
بالك بتلك الأمور البسيطة؛ فر فقط في الأمور المصيرية. 

أخبرته بأن يتركني ربع ساعة لأذگر وبعد مرورها قلت له وأنا أدرك 

أنني اختار الطريق الصحيح: 

- موافق ولکن بشروط.. 

- مع أنه ليس من الفترض أن ملي علج شروطه لکن أَحب أن أسمعها 
أولاً قبل أن أقرر الاستجابة لها أو لا. 

- الأمان وعدم المساس أو الزج بي في اي قضية تورطت فيها واعتباري 


۰۴ 


التنظيم ثم اغرب من 


شخصالیس له أي نشاط غير مشروع.. اعتباري مواطنًا مسا عاديا 

يمشي بجوار ا حائط.. 

- وهذاما نريده بالضبط. 

نظرت إليه مندهمًا. فأوضح: 

- نحن نريدك أن تکون عيئًا لنا لا أكثر. 

- إذن أناتحت أمرك وأمر الوطن في أيّ شيء.. 

- أولاً احكِ لي كل ما تعرفه عن هذا التنظيم.. ولكن قبل أي شيء 
احلك لي حكايتك.. 

وقصصت عليه کل ما حدث لي» بداية من العرض الذي عرضه عل 

عبد الحميد وحادث المنصة؛ مرورًا بهروبي ال الجبل ومشاركتي في حاولة 

الانقلاب علك نظام الحكم؛ ثم هروبي مرة أخرئ من الستشفی والعودة إلى 

الجبل ووصولي إلى الإسكندرية.. 

فمه بدهشة غير مصدّق لأي شيء. 


كان يسمع لي وهو ف 
إذن نت شاركت في اغتيال الشادات» ولك بديل نسخة طبق 
الأصل منك» مقبوض عليه الآن ويجاكم؟! 

- بالضبط.. ومیُشنق 
- ضعب أن أصدّق ذلك! 

- لکن يجب أن تُصدّق. 

- الامر أصبح أكبر من کل ما خططت.. 

وتركني في الغرفة وحیڈّاء غاب ساعتين وعاد. يادرني بسوال: 


۱۳ 


- قلت لي بانك نید التصویب؟! 

- أصغر الأهدافء ومن مسافات بعیدق أستطيع اصطیادها. 
- آین تدزبت؟ 

- عندماکنت في ابلیش. 

5 أريد أن آشاهد بنضيي. 


۔ یو 

- الان.. 

وأخذني إلى الصحراء وبصحبتنا أحد السجناء. سك بالقلم ورسم 
داثرة صغيرة علل جبهة السجین. وقال لہ: 


- اذهب بعيدًا ثم قف مثل الألف.. 

واقترحت عليه: 

۳ من الممكن أن أصوّب عل أي شيء.. زجاجة ما أو تقاحة. 

- لاء ستصزب عل رأس هذا الحقيره وإلا سأصوّب آنا غل رأسك 
إذالر تخترق رصاصتك الدائرة. 

قال جملتہ الأخيرة وهو يحرج مسدسه ویشهره نحوي... 

لریکن أمام أي خیاره فقلت في استسلام: 

- تحت آمرلدیاباشا: 

- تعجبلي! 

أعطاني بندقیة دراغوتوف کیا طلبت منه سایقء وقال لي: 

- صوّب عل الداثرة التي رسمتها. 

۳۲ 


أحكمت مسك البندقية ورگزت في التصویب. انطلقت الرصاصة کیا 
دّدتها وسقط السجین في ا حال على الارض جئة هامدة. 

هرع الضابط نحو اغدف وانكبٌ عليه یشخصه ثم رفع رأسه میس 
هو يُصفَق لي. 


- برافو.. برافو! 

ثم عاد وسلّم عل بترحاب کبیر.. وسألته: 

- مارأيك؟ 

- لقد أصبته نی مركز الداثرة.. أنت مدهش! 

- هل صدّقتني؟! 

ل بالتاکیدہ لقد رأيت بعيني.. سنحتاج لك الآن بشکل ختلف. 
- کیف؟1 

- ستقوم بأعمال مشابہة لتلك التي نقّذتہا تا 

قلت بلا تردد: ۲ 


- وأنافي خدمتك وخدمة الوطن. 
- هل تحب الوطن حقًا؟! 


ووقرلي منزلاً جرا بكل شيء وقال لی: 
- عندما أحتاجك ستجدا هذا الحاتف يرن © 


بيرة انتشرت علل مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ ۲۲ مايو 7011 
1۳۴ 


(©) تدوينة 
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كتبت رسالة لى رشا تركتها ظاهرة عل طاولة السفرۃ کان فحواها يان 
تتركني في حالي وترحل بعيدًا عنّي.. وأني حذرتما أكثر من مرة بألا تستغل 
علاقتنا في عملهاء لکتها لا تکترث إطلاقًا بنلك. 

أحكمت غلق حقائبي وقبل رحيلي كانت قد فتحت باب الشقّة 
ودخلت. أبعدت نظري عنهاء ولحت هي الرسالة التي قد کتبتهاء 
فأخذتها وقرأتباء وبعدها أولتني ظهرّهاء وغطت سحابة من الدموع 
عینیھاء فأدركت مدیٰ ما سببته ها من ألر. 

لملمت حاجتها وملابسها وكتبها من أرجاء الشقة وهي تتحاشئ النظر 
إي.. حاولت للمرة الأخيرة الحديث معهاء ولكتّني لر أجد ما أقوله سوق 


ابتسامة باهتة وصوت متحشرج: 

- هل انتهيتٍ؟ 

جاءني صوتبا ختنقًا باكيًا: 

- اذا دائما تخل عتي بسهولة؟ 
ييل 


قلت بهدوء وأنا داري ضيقي: 

الأمر لیس کیا تعتقدين.. أنا أعيش في دوّامة من التخبّط وا حیرۃ. 
- وهل آنا السبب فيها؟ 

- لیس بالضبط.. لکن الأمر معقد. 

5 هل هذه هي التهاية؟ 

تجاملت سؤافاء وکزرت سؤالي السابق الذي لر شیب عنه: 

- هل انتهيتٍ؟ 

- نعم.. انتهیت. 

وبدت وكأتها لا ترید أن تنصرف.. لکتها في النهاية تركتني ورحلت. 
والآن اصبحت وحيدًا.. 

لرأفهم جراحها الصامتة.. رشا كانت تُوحي لي دائيا بالرغبة با هروب 


رت 


أغلقت عينيَ. أحسست أنني أتخلص من ثقل کبیر یتساقط مني تدریجیًا 
اصیحت وحیٹا: لا آعد مس :سان انتلات باشخاص عدیدین 
مفقودین.. آمي ولبنی منذ الأزل؛ وأبي ورشا من الآن فصاعدًا.. 
Fe‏ 


۳۵ 


(0) 


کان أول غبار بدونها.. 

٠‏ ذهبت إل شرم الشيخ؛ «جوهرة سيناء» کیا يطلقون عليها.. منذ توقيع 
اتفاقية السلام مع إسرائيل تحوّلت تلك القرية القاحلة إلى مدینة تجتذب 
المستثمر, ن وتستقطب آلاف السيّاح هواة الغوص والناظر الخلابة.. ما أنا 
فقد كنت أجاهد نفسي في الابتعاد قدر المستطاع عن التفكير في کل شیء.۔ 
كنت أبحث عن الراحة والسكينة وطمأنيئة القلب.. لکن بين الحين والآخر 
كان يطرأ عب ذهني شعور غاضب تجاه رئيسي في العمل.. كم وددت أن 
أصفعه وأبصق في وجهه غير أن هذا الشعور لريكن قويًا بحيث پیر 

وضع أحدهم يده عل كتفي قائلاً: 

- كيف حالك يا باشا؟ 


59985 
۱ التفت خلفي.. كان وائل: فارتسمت عل وجهي علامات الدهشة وإ 
ارد عليه.. 


ما رأيك في هذه المفاجأة؟ 

اذا أنت هنا؟! 

أعطوني أجازة آنا یشٌا.. 

- حًا ل 

- كنت أقول لهم آرید الحصول علل أجازة.. وقبل أن اُقڈم مبرراتي 
قالوالي مع السلامةه «في ستين داهية»! 

قاغا وضحك. فقلت له بلهجة متصعة: 

- أملابك. 

وساد الصمت بینا قليلاً» قطعته قائلاً: 

۔ ہل بحثت في الارشیف كا آخبرتك عن أي شخص يُدعئ مصطفی 
له ملف لدینا في الثمائینات. 

۔ بحثت جیڈا ولر أجد أيّ شيء.. علل ما يبدو أنه إن کان کلامه 
صحيحًا؛ لریتم تسجيل التحقيق أو أيّ شيء من المکن أن ثبت 
وجوده لدینا۔ 

وهبط الصمت علينا 


ة أخرئ؛ قطعه وائل هذه المرة: 


- بالتأکید حضرتك تستغرب وجودي. 


ا 

۔ لا.. عادي مرحبًا بك في أي وقت. 

- عموتا أنا هنا في موضوع مهم خص القضيّة التي أجبروك على 
ترکها. 


- خبزا؟ 
شوکت رحه الله كان قد طلب مقابلة وزير الخارجية بخصوص 


اغتیال نالب الرئیس. 
- وهل هناك جدید؟ 
- المارحة اتصل سكرتير الوزير وحتدلك موعنامعه.. ولحسن انز 
لوہ موجود شرع شخ لهت هله الفرصة یت 00 
مومت عد لتكون المقابلة هناء وقد وافقوا علد ذلك د 
أن تكون الوم .. دام خر 
ونظر في ساعته ٹم أكمل: ۱ 
- عقب ساعتين ونصف من الآن.. - اذا تنخر في الوضوع؟! إلى أي شيء تريد أن تصل؟! 
8 قاها بمجرد دخولي عليه. كان يصبّ كأسين من العصیر فتمتمت: 
٠‏ - آریدآن أصل إلى الحقيقة. 
- ليست كل حقيقة تحمل لنا الراحة.. أحيانًا الحقيقة تكون جحيا.. 
وتظل کل منك أن مهرب منها.. 


- إڈن أعرفها وأریح رأسي من التفكير والشك 

آشار ی بالجلوس وقتم لي كأسًا تناولته منه» ثم قال: 

۔ الانسان لا یعرف طعم الراحة طوال عمره .. إنه يقضي حياته في 
التفكير والشلث. 

وهتف: 

- آنا أشك إذن أناحيّ.. 

- إذن آنا أسير في الطريق الصحيح. 


۳ 
۱۳۹ 


- بالعکس.. إته الطریق الط 


- وما نصيحتك لی؟ 

- نفس النصيحة التي أعطتها لك قياداتك.. 

- تقصد... 

فقال مقاطعًا وموْضحًا:ٍ 

0 الصمت.. الصمت أفضل شي« يفعله إنسان يشاك في کل ما حوله.. 
افرض عل نفسك نن الصمت.. اعرف المعلومة وأنت صامت.. 


اسمع وأنت صامت.. شاهد راا 
ع وت صاست.. شاهد وآنت صامت.. اقرا وانت صامت.: 
كن مشل الصتدرة.. ضع بها کل الکراکیب التي لا حاجه لك با 
أن يأتي الوقت المناسب تخر جها.. / 
نظرت نحوه دون أن أنبسء فتا, 
- لکن تخرجها بصمت.. اك أن تقول شيئافي العلن.. اتی 
۵ أن تقول شيئا في العلن.. استعينوا عن 
تیاه حوانجکم بالکتمان.. سيأ عليك وقت ستکون آمام اختيار 


أن تفضحھم أو تبتزهم؛ ولو لمات لاي من ا حیارں۔ 

کر نم يمن الخيارين 

سے قتلك.. لکن هناك خيارًا رائمًا يب أن یکون سلاحان 
= ماهو؟1 
- الصمت.. 


- لاذا يريد ا جمیع متي الصمت؟! 
- لام خائفون عليك. 


- سوال آخیر.. لاذا طلبتَ مقابلتي؟! 
- آنا لا أطلب مقابلة أحد.. أنت الذي طلبت ولیس أنا.. أيّا کان.. في 


التهاية أنا وافقت عل مقابلتك.. 
سے #۰ 


أعطاني ملف به عدّة آوراق.. قال لي: 

- إنه جزء من كتاب أنوي نشرہ قریبًا.. هذا الفصل هو الذي تبحث 
عنه.. به تفاصيل ستساعدك في عملك» کتبت فيه ما يمكن أن 
يُقال.. بالتأكيد هناك أشياء أخرئ لکنها أكبر من أن أحكيها في 
کتاب.. الأمر أکبر اه 

للحظات فگرت في عدم قراءة هذه الاوراق» كدت أحرقهاء لكنّ 

شتا ما داخلي قال لي اقرأهاء لن تخسر شیقاه ثم أحرقها.. ثم عدت وقلت 


- انه فصل من كتاب لا أكثر سينشره في وقت لاحق: بالتأكيد ليس به 
أي معلومة تُريدها.. 

كنت مرھقّامن التفكير فارتميت عاك السرير بحا عن شيء من الراحة.. 

رن هاتف الغرفة.. كان وائل.. أخبرته أني مرهق ولن أستطيع الحديث 

الآن» وأغلقت الخط في وجهه ولازمت حجرت مفگڑاء ولرأقم بأي نشاط 
آغر لیومین.. قبعت مفکرا: 


٤ 


ائرة التي كتا نستقلها بخلل قني» بالاضاقة إلى أن نافذة من نوافذ الطاثرة 
ت تمامًا.. وهذا لیس طبيعيًا على الاطلاق مع طائرة خاصة یستقلها 
رجل في مشل مکانته.. 

وني النهاية فترتها علع أنها حاولة اغتيال لرتنجح: وقلت له را : 

- أخشئ أن ینجحوا في المرة القادمة.. 

قال باستهانة: 


7 


ور - يجب آلا تصمت علل ماحدث.. 

تبطت مع ثائب الر تسا ا فقال لي ولا إظهار أن الأمر بسيط وغير متعقد: 
ارتبطت مع نائب الرتيس بعلاقة إنسانية وصداقة حميمة منذ أكثر من ۱ رہ 
عشرين عائا.. ركان لدي دراية واسعة بشخصية ذلك الرجل العظیم؛ - الأمر لیس سویٰ حادث عاہر.. وارد حدوثه في أي وقت ومع أيّ 


واعرف الكثير ما عاناه من ا جميع» وكيف کان متساع] لدرجة كبيرة.. 3 7 
قلت منفعلا: 
وخبر محاولة اغتيال نائب الرئیس في حکم السیاسة ومنصبه ا حسّاس پا 5 5 
خبر غير عادي عا الإطلاق.. فالرجل طوال حياته کان مُستهدَقاء وهناك - هذا الكلام ساذج وسخیف في آن واحد.. 
من کا بعضها مجهول وبعضها معروف وتناولته وترکته ورحلت. 
الحاولة الثائیة: 
الحاولة الأولى: 


هو بنفسه حكن لي عنها.. كنت في مكتبي عندما طرق علخ لباب 
ودخل.. كان وجهه شاحبًا والتوتّر يعتصر تقاسيم وجهه.. قلت له: 


- ما بك ياصديقي؟! 


كانت غامضة جدًا وكنت برفقته خلانھا.. جرت في نوفعبر ۲۰۰۹ وقد 
نجونا من كارثة جويّة حققة وذلك أثناء توجّهنا إل إثيوبيا حيث أصيبت 


٤٤‏ انت 


جلس على الكرسي آمامي قبل أن يجيب بصوت يقتله الحزن والأسی: 

- تكرّر معي نفس ما حدث في المرة الأول! 

فسألت مستوضحا: 

- ماذا تقصد؟! عن أي شيء تتحدّث؟! 

ظل صامتّا وهو ينظر بعينيه في سقف الغرفة. 

5 أعصاي لا تحتمل کل هذا السمت. تكلّم! 

5 عطل فني في الطائرة وتحطّم زجاج النافذق کیا حدث في المرة الأون 
بالضبط 


- مت حدث ذلك؟ 

-. من ساعتی: 

فقلت مُوتا: 

5 هل تاقدت الآن من شكوكي؟ 
- لرأتیّل أن الأمورمن المکن أن تسیر علل هذا النحو.. 
وسألته: 

- هل تشك في أحد؟ 

هز رأسه نافیّاء فقلت: 

- يجب أن تبحث جيدًا عن عدول. 
فقال بابتسامة: 

- أعدائي كثيرون جدًا. 


گا 


٠‏ الرئیس يريده على وجه السر: 


قلت برقة: 
- کن حترّا يا صديقي أنا أريدك دات بجواري. 

وعلل الرغم من أن الأمر یمکن أن یکون محض صدفة» إلا أن تکرار 
ادث يجعلنا نتساءل: هل آقدار سيّئة تطارده فقط؟ أم کان هناك 
ن تسوقه ال قدار في طریقة لیقتله؟ 


الحاولة الٹا! 
كانت أكثرهم جرأة وتبجحًا وکنت شاهدًا عل أحدائها.. جرت وقائعها 
في يوم ۳۰ يناير ۲۰۱۱ بعد حلفه یمین تكليفه نائبًا للرئیس بساعات قلیلة.. 

كنت في طريقي إلى اجتماع مجلس الوزراء عندما قامت سيّارة إسعاف 
بمهاجمة موكب نائب الرئيس أثناء سيرها باتجاه القصر الجمهوري؛ حيث 
قامت ن عليه بشكل مكف متا أقیٰ إلى مصرع أحد ال حراس 


المرافقين والسائق.. 
وتفاصیل ا حادث وملابساته کیا حکاها لي نائب الرئيس كانت كالتالي: 
بعدما فرغ من حلف الیمین طلب من الرئيس الذهاب إلى مكتبه ليجمع 


سیجدہ أمامه على الفور.. وبالفعل 
اتفية من القصرء وكان فحواها أن 
ذکر لي أن الحرس ا خاص أبلغ الرئاسة 
أنه سوف يأ إلى المقابلة بالسيارة 5× حتئ تم فتح الطريق ا للدخول إلى 
ساحة القصر.. لکن عندما هبط من مكتبه ركب السيّارة المدرّعة بشكل 
عفويّ وركب حرسه الشخصي السيارة 5 ولر يبلغ الحرس بہذا التغيير 
لامن الرئاسة.. 


آوراقه» وأكد له أنه في أي 
غادر ال مكتبه وظل به حتی أتته 


1 


مضي الوکب الْکزن من ثلاث سیارات. 
السیارد اللدرعق والتي يستقلها ناب میارة ومع خاصة 
پاطرس.. وني الطریق وعندما وصل إل مستشفی كوبري القبة فوجدتٌ 
السیّارات الثلائة بإطلاق الرصاص علیها بشکل مکتف؛ خاصة عل 
السيارة 5ن ور يستغرق الأمر سوئ عشر دقائق» وکانت حصيلة هذا 
جوم مقتل السائق وإصابة أحد زاس وتصفية کل من شارك في حاولة 
1 ال وللاسف لريكن معهم أي أوراق ثبت هوتنهم ولريتم التطرلك 
نذا لموضوع مرّة آخریٰ کالہ لريكن» وتم إغلاقه نان بأوامر علي حت 
إن نائب الرئيس ظل صامتًا علن حقّه» ولایزال صامت ٥‏ 


6 لك ا شيعا 
ای فصل من كتاب لوزیر الخارجية الأسبق بعنوان «شهادي». 
لهذا 


(A 


القصة التي كتبها سيادة الوزير الأسبق لا جديد فيها.. أن نحل 
من عن حسب أهوائك الشخصية.. أنا لا هتم بشأن ابن الرئيس الذي 
له بين السطور.. أنا أريد من أمسك البندقية وصوّبها نحو رأس نائب 
تيس.. لیس لي شأن بالعقل المديّر.. أريد الفاعل فقط... 
هل تعتقد أتها الوزير الأسبق أن كلماتك عن ابن الرئيس ستفرق معي؟! 
تین لو کان هو الذي فعلها؛ هل یوجد أحد يقدر أن وجه الاتهام إليه؟! 
إذا كان صاحب الشأن الذي كانت ستنفجر دماغه لريتّهم أحدًا ولریُشر إل 
ادث من الاساس.. 

©» #» #» 
في الساء.. اتصلت بوائل وحكيت له عا حدث وأطلعته عبن الأوراق 
التي أخخذتها من الوزیرالأسبق» فقال لي: 
- لقد فعلنا كل ما في وسعنامن أجل الحقيقة. 
- نتتتبلم؟1 


۷ 


۳ لا أقصد ذلك بالضبط.. ولکن ندع کل شيء للظروفء وبالتأكيد 
سيبتسم لنا الحظ لاحقًا۔ 
نحن رجال أمن ولسنا لصوص دجاج! 
- لرأقصد ذلك.. لکن 
شي» سوئ انتظار قبلة الحظ. 
5 وإذالرتات هذه القبلة ماذا ستفعل؟ هل سنجلس في منازلنا؟! 
لاذبالضمت قبل أن يقول مغيرًا مجریٰ الحوار: 
5 انحن في شرم وأفت إر تستمتع بعد بهذه اللدینة الساحرة.. اترك كل 
الهموم جانبًا وهی بنا نروي عطشنا. 
ذهبنا إلى ملهئ لبلي.. وعل الحلبة كنا نرقص وندور حول ذاتنا عل 
إيقاعات موسيقئ الجاز.. 
نرقص لنذهب بعيدًا وتُحلّق في الفضاء.. 
نرقص لنریٰ العالرمن زوایا ختلفة مُبوجة.. 
نرقص لننسئ اهم والغ والنکد... 
شرہنا ورقصنا حتی ثماناء ونسیث الم ونسيت الدنیاء وقلت لنفسي: 
5 کل ما احتاجه الآن هر راحة البال. 


® 


معقدة جدًا ولريعد بوسعنا فعل أي 


نت 


إلى 


رن اغاتف في الصباح.. عرفث صوت المتصل.. أستطیع تمييز صوته من 
ا الف صرت: ی 
- ستجد تحت عقب باب الشقّة ظرفا فيه کل التفاصیل.. لا تنس أن 
تحرقه بعد الائتهاء من قراءته.. 
وأغلق الخط. 
رن افاتف مرّة أخریٰ: 
- کن حذرًا ولا گجازف بحياتك ولا بکشف هويّتك إذا سارت الأمور 
عکس ما نرید. 
وصمت قليلاً ثم اکتفیٰ بقول: 
- أوصيك بالدقة. 
وأغلق الخط. 
() تدوینة قصيرة انتشرت عن مواقع التواصل الاجتماعي بتاریخ ۲ مایو ۰۲۰۱۱ 
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في الیوم التانی استیقظ استیقظت قبل الفجرہ أقیت الصلاة وارتدیت ملابسي 
وأخذت أمشاط الرصاصء ووضعت يندقيتي الدراغونوف في حقيتي: 
وأغلقت رنزلت. 

استق استقلات سيارة ملاكي بيضاء کانوا قد أخبروني بأنها تعظرن لتتقلني 
إل الکان الراد. 

كان الکان فيلا لرجل أعیال مشهوره وکان افدف تصفيته. 

اختبات بين آشجار الحديقة وأخز, 
تأقدت من جاهزيتهاء ورحت أراقب واست 
حتدرهالي. 5 

كنت أراقب وأخطط بعناية طول المسافة التي تبعدني عن المدف 
وأحاول حساب سرعة الرياح وتخمين الاحداث المفاجنة التي من المکن 
حدوثها.. 

ومع |شارة عقارب ساعة يدي إلى السادسة صباخا ظهر رجل خمسيئي 
مرتديًا ملابس رياضية وهارس رياضة الجري» عاطًا بحارسین ضخمي 
الجثة في خصر کل منهما سلاح متدل من حزاميهها. 

أطلقت الرصاصة الاو عل ا حارس الأول فاصابت جبهته» ونال 
ارس الثاني رصاصة استقرّت في قلبه.. وت غير ادف النشود الذي 
دعل من تساقط الرجلين حولہ قادار جسدہ نالف وأخذ ید و 


بانتظار ساعة الصفر اي 


عدّلت من وضعيتي ور جيدًا في منظاري» ثم أطلقت رصاصة 
استقزت في مؤخرة رأسه معلنة عن انفجار جمجمته ليسقط دون مقتمات.. 

وبعدها هتني الضابط عل نجاح المهمّة: وأرسل لي ميلقًا ضخی من 
الالء وقال لي هاتفيًا: 


12۰ 


- كلما نجحت كلما زادت النقود بين يديك.. 
وتوالت المهيّات. 
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الفصل الخامس 


الرارة السوداء 


0) 


انتهی الاسبوع الذي قضيته في شرم الشيخ.. استمتعت بوقتي وعرفت 
خيرًا طعم الراحة والسكينة. 
ت للبیت وليست لديّ أيّ رغبة في العوذة مرة آخری إلى العمل 
الإضافة إلى أني صرت أؤمن أن عودتي من عدمها لن تفرق معهم.. فلم 
آحد يرغب في وجوديء ول رأعد أرغب في التواجد إلك الکان., 
عندما وصلت إل ا منزل أعطاني حارس العقار رسالة بريدية قال لي نب 
وصلت منذ خمسة أيام واستلمها بدلاً عني. شكرته وصعدت 7 
بعد لحظات كان حارس العقار يضع الحقائب خلفي.. قلت له: 
- ضع الحقائب في غرفة نومي ثم اخرج وأغلق باب الشقّة وراءمك» 
وإذا سألك أحد عني قل له لا أعرف عنه شيئًا. 


نقّذ أوامري واختفیی. 
خلعت ملايبي ووضعتها علل طرف السرير مبقيًا الرسالة فوقها.. 
خطر عل بالي أن أذهب لزيارة أي في الصباح» لكتي تراجعت سريعًا 
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عن ذلك؛ وقلت لنفسي: 

- لاداع لوجع القلب۔ 

ثم تساءلت: 

- هل حقًا قلبي یتازمن أجل أبي؟ 


۲ إل یاس غريب مبهم تجاهلته: أشعلت التلفاز وقلبت بت 
فلم يرق لي شیقاه قمت في 3 


ابتني ا حییة وأصبحت أجل کل حقیقة في داخلي» حتئ أصبحت 


وقعت عيناي عل الرسالة فتناولتها وفضضت بأطرف أصابعي طرفھاء 
فردتها وأخذت اقرآ: 

«عندما يصلك هذا ا خطاب أكون قد انتقلت إلى رحة الله نعا ى.. لقد 
وا متي عندما کشفت سترهم.. م تسنح لي الفرصة لاطلاعك على 


ساعتین, حلمت خخلاشيا وصلت له لکن لايزال أمامك فرصة لذلك.. اذهب إلى شقتي وهناك 
وکان ورائي أسد يتبعني في كل مكان أذ جد في درج مكتبي الأوسط کل الستندات التي تدل عليهم.. الفناح 
سقطت عل الارض غير ق موضوع داخل فازة الورد.. 

في فم ذلك الاسد. 3 


ماقا 9 لا تصمت على حقي.. ك نكا عهدتك دائا.. إنسانًا رکه ضمیرہ.. 
عامس بو سار الخلص لك داتاء. 


وعندما مددت يدي له تحوّل إل أسدمرة آخری والتهمت . 


استیقظت غلل صوث دتّات الاق ےت 
لخ صوث دقات الساعتهکنت نكي ا و 


ظل الارق يطاردني طوال الليل.. لرآستطع النوم من غول التفكير الذي 


قمت واتجھت إلى 
وت تناولت قرصًا منوا ولا فائدة.. کان شيء یہمس بآلية في 


7 ام. خلعت ملابسي ووقفت تحت الدّش أحا 
التخلص من أار حلم وبحت عن تق لراحة وهدو لال حت بای 
كنت في قرارة نفسي مُنوجْسّا ومرعوبًا من حقيقة تلك الأوراق التي 
تحدّث عنها شوكت في رسالته.. ماذا لو كانت تخصّ أحدًا ذا منصب كبير 
في الدولة» أو شخصًا له علاقات مُتشعّبة مع السلطة.. 
كنت أشعر أن سقطت في الوحل» وليس أمامي سو أن أسير فيه إلى 
أن أصعد علن أرض أنظف وأطهر.. 


رز بو 
آخکمت رط نی حول خضري وجلست علق رف مریرق:۔ 
اقا ما کنت آخشی تجمیل مو مرو ومع مرور الوقت. 
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ی اح على تشي باستعرار؛ امن دونه تن لا مرف طریق 
الراحة.. رشاء نا الان أحتاجك في أحضان لتُعطيني بعض القرّةء لتھسی 
لي 

5 لا تحف: كل شيء سیکون عاك ما يرام. 

شيء ما كان یمتعني من اتخاذ خطوۃ إيجابية نحو إجراء اتصال بہا.. شیء 
ما يقول لي: 

- امضي في طريقك بمفردك ولا نظر خلفك. 

: لكثي حم لا اعرف هل أريد آن أنظر خلفي أم أن أمفي نحو اللاشي... 
نيت لو أعود بضع خطوات للوراء وأتراجع عن خذلان لها وأبقيها معي 
ید لكثي حقا لا اعرف ماذا سيكون قراري لو يحت لي الفرصة لفعمل 
ذلك.. 

بدأت حب الوم تعمل.۔ وبدأت عيناي تتٹاقل حتیٰ آصبححت غير قادر 
عل حمل جفوني.. سقطت في النوم ورأيت فيها ير النائم أن شوکت كان 
يقف آمامي وهو يغرس عينيه في عينيَ» قائلا: 

- هل وجدت قاتلِ؟! هل فضحته؟! 

أجبت بارتباك: 

- ساجدہ أعدك بذلك! 

- هل ستفي بوعدك؟! 

- بکل تأكيد! 

قال بأسئ وانکسار: 

2 آنت تكذب عل كعادتك داتً)! 
لبدلا 


- لا أن لا أكذب صلقني. 
- لقد کنث أصدقك داتا وکنت تخدعني. 
۴ بحرف.. آما هو فهر رأسه بصمت آبلغ من 
ظهر فجأة وني يده مسدس صوّبه نحوي قاثلا: 
قلت وأنا آرتجف خوفًا: 
- آنالراعشهابعد! 
- لا آحدیمیش الحياة. 
وأطلق الرصاص.. وانفجر الدم من رأسي.. 
أنا أحاول استجیاع أنفاسي اللاهثة.. مسحت العرق الغزير 
اذي يتصبّب مني بطرف ملابسي.. كنت آشعر بارهاق شدید ووجع في كل 
آنحاء جسدي.. لریعد الامر یتعلق بالاحلام الغریب يعد بامکاني 
احتمال كل هذا العذاب.. ضميري بؤلني ویقف مثل الشوكة في حلقي.. 
يمكنني أن کلم .. لا يوجد احد سواي, لكي أر 
أن يسمعني أي آحد.. إنني بحاجة إلى رشا لتضمّني إلى صدرها الدافئ 
لابکي.. 
قمت متجهًا نحو دولاب ملابسي؛ وأخرجت مسدسي وبضع 
رصاصات من داخل علبة موضوعة علل أحد الأرفف. ثم حشوت 
المسدّس بالطلقات الواحدة تلو الأخرئ. 
وقفت آمام مرآة الحمام وصوّبت فوهة المسدّس نحو صورتي الظاهرة 
آمامي.. من المکن أن تکون هذه هي اللحظة الناسبة.. وأدرت السلاح 
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یت نی در نفسي في الرآق ثم آعدنه 
إك مکانه السا أسناني؛ ووضعت إصبعي على اد.. يجب أن ال 


بشجاعة أكبر من ذلك ال متی سأظل هكذا؟ 


أخرجت المسدس مرّة أخرى وتنقدت ووضعته علل رف المرآة وقد 
أخذت قراري الأخير. 


(0 


ضغطت عل جرس الباب.. سمعت صونًا يُكرّر: 

- من؟امن؟امن؟! 

لرآرة. تح الباب ووقفت عل عتبته سيّدة جميلة في العشرينات من 
عمرها.. ابتسمت لي ابتسامة ملأت وجهها وهي تقول: 

- . أهلاً مجدي ياشا.. 

- أهلا بك ياهانم.. 

وقلت مواسيًا: 

- البقاء ‏ شدي حيلك. 

- شكرّالحضرتك.. 

5 لو احتجت أي شيء أنا في الخلمة.. 


شکرا. 


- يجب أن أنهي مهتني أولا. 
®“ 


ظلّت مرتبكة ولر تعرض عل الدخولء فأطرقت نحو الأرض أتظاهر 


بالإحراج» ثم جاء الصوت هامشا: 

5 لأسف أنا بمفردي في البيت ولا أستطيع أن أقول لك تفضل.. 
أو أت برأسي کاتی تم الوقف» ثم قلت: 
1 8 في وقت غير مناسب.. ایا آنا ہنا 
ن أجل آمر هام یذ وجك رحه الله.. 


- هل هناك جدید؟! 

3 نعم.. لکن أولاً أنا أريد أن أدخل غزفة مكتب شوکت... 

بدا عل وجهها الاستفراب من طلبي؛ فأوضحث: 

- السر هناك في هذه الغرفة.. 

- ولكن.. أنا... 

وقبل أن ُکمل آخرجت خطاب شوکت وقثمتهها.. اوه وجرت 
عیناھا عل الکلبات بشکل سریع؛ ثم نظرت انحوي كائها غير مدركة 
شيء.. فقلت: 

> أنا أيضًا مثلك لا أفهم 
ولا أعرف بل أي جهول سيقو 


زنل 


الصائب الحتمل حدوٹھا.. قلت لنفسي: 

- ربنایسترها؛ 

بدأت أتفحص الاوراق.. كانت الورقة الاول بیضاء والثانية بیضای 
والثالثة والرابعة.. الف كله آوراق فارغة.. لا شيء بها.. 

تنفّست الصعداء وشعرت بالراحة تجري في عروقي.. وخمتت أن 
أحدهم تسلّل إل المنزل واستبدل الأوراق باخریٰ خاویة.. قلت للزوجة: 

- هل ترکت البیت خلال الفترة الماضية؟ 

قالت بتلقائية: 
آدخله إلامن يومين.. طوال الفترة لماضیة كنت عند آمي.. 
هل لاحظتِ شيئًا غريبا نی الشقّة عند عودتك؟ 

- لاء كل شيء کیا تركته.. 

5 من المفترض أن يكون مت بالاسرار والفضائح. 

قلتها وأنا أشير إلى الورق؛ فقالت في استسلام: 

- لا أعرف.. الامر عير. 

7 في أيام شوكت الاخيرةه هل كان علل غير عادته؟ 

2 لا.. لرآلحظ شيئًا عليه.. كان طبيعيًا کیا كان دوگا۔ 

- ہل كنتٍ تحبینه؟! 

سالتھا دون أن أدرك وقع الکلیات القجتة إلا عندما حدّقت بي في 
ذهول. 


0 


ل 2 
1 


عدت إلى البيت وداخلی فرحة مکتومة لأن الاوراق احتفت وحلّت 
مكانها أوراق فارغة. لقد أزا 


٦ھ‏ "0" سا 
أبحث ليل نهار عنهم حت اوقع بہم.۔ صذقني..ھو دات يُصدّقني.. 

الآن سأض هذه اللعبة في ركن علل الرف وأفگر في اللعبة الأخرئ.. 
2 في ركن علل الرف وأفكر في اللعبة الاخری. 


١٦١ 


۳ 


٦‏ بعد فترة بسيطة ستعرف جیّدّا أن الحياة جرد وهم.. جرد سنین 
محسوبة بین اد والعبث.. بین ا خوف والهروب والندم.. 

هكذا كانت شُبرن رشا دومًاء وتُضيف: 

- انفیح وإيّاك والانغلاق علل ذاتك حتئ لا تکون مثل أبيك. 

حياني لا تستحق غير النسيان» لا أفتخر بها ولا اجد فیها ما يجعلني 
آسعی للتمشك باه لکن في نفس الوقت لا أملك أيّ قدرة عل إنهائها.. 
كنت أتمنن الانسحاب من هذا العالر بكل آسبايي الدفینة لاذهب بعيدًا 
حیث لا يوجد بشر ولا خير ولا شر وألتزم الصمت بقية حياتي بعدما 
أصبحت عديم الفائدة وبلامعنی.. 

أنا في مستنقع من الحيرة؛ أغوص فيه بلا رفيق ولا يوجد منقذ. 

أودعت أي في الصخة منذ أكثر من سبع سنوات باسم مستعار» حتٰ لا 
يُسبّب لي أي مشاکل مستقبلية» فلا أحبٌ أن تكون لي نقاط ضعف يتسلّل 
بها أحد لمساومتي أو التشهير بي.. في يوم ما جعلت أحدهم یتصل بالعمل 
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ويخبرهم أنني لن أستطيع الذعاب الیوم بسبب وفاة یه وفي المساء كنت 
بل فيه العزاء» بینما أصبح هو شخصًا جديدًا لا يمت لي بأيّ صلة. 
أذهب لزيارته عن فترات متباعدة جدًا مرة أو مرتين في العام وأحيانًا 
كنت لا أذهب علك الإطلاق.. فهر لا ني جیذاه ولن يتذكّرني مطلقًا.. 
وبالتاكيد لا بريدني بجواره» وأنا لست متفرَعًا حتئ أَقّم له الرعاية 
الكافية.. 


عندما دخلت عليه کان لمن هادا غن كرمي متحرلد.. لل يكن 
1 


مشلولاً ولا به أي شی خبرني الطبیب أنه توم أن قدميه تا 
كانت علل يده کانه یحث عن شيء ماء وأصابعه نحيله وشتعبة.. 
منه.. لریشعر بوجودي. 

ا 

لرینتبه, 


- أبي.. هل تتذكّرني؟! 

رفع رأسه ببطء نحوي وتفحخصني: ثم أشاح بوجه بعیڈا متسائلة: 

- هل رأيتني يومًا أضحك؟ 

هززت رأمي بالإيجاب.. 

طفت ابتسامة حزينة عل وجهه» وقال بأسن: 

- هل أنارديء إلى هذا الحد تیٰ تضحك علّ.. ریب من جسدي إلا 
القلیل؛ حتیٰ ابتسامتي تعقنت.. 

- أنث بخير.. 
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ی ا ر 


قلت مطمتنا: 
- لا تخف يا أي» سأفعل الستحیل حتئ تظل عل قید الحياة.. 
تساءل في استنکار: 


- ماذا ستفعل؟! هل ستميد لي أعضائي التي تعقّنت؟ 
- نعم.. سأعيد لك كل شيء.. 


سال والفرحة تل من عينيه: 
ے a‏ 
- غدایا أبي. 


- هل تکذب عي؟1 

- آنا لا اذب أبدايا أبي. 

- بل تكذب كعادتك داثا. 

سقطت عيني في الارض ور آتحقل البقاء أكثر من ذلك.. ترکته 
ورحلت.. 

أخبرني الطبیب أن حالته تسوء كل يوم وأصبح معرضا لانتکاسة 
شديدة في أي لحظة بعد أن من الرض منه تھاتا۔ 

+ م۰ 

گر فی حيتي الخاوية التي بلامعنی :. الکٹبر من هذا يحدث أثناء قيادتي 
السيارة» يستغرق الامر معي وفتا طویلا أقود السيّارة بلا وجهة دد 
فقط من أجل أن أجزب واری أين هو عقلي.. 

۳۷۷ 


جا می ری ان 
القویٰ التي حاولثٌ مرارًا المحافظ علیها حتیٰ له أعلن هشاشتي للجمیم. 

انتفض هاتفي ووصلني صوت وائل التزعب: 

- مجدي باشاء يجب أن تأتي حالاً بأقصئ سرعة إلى مكتبك هناك 

معلومات جديدة حصلنا عليها بخصوص قضيّة مصطنی... 

ت ا 

أجاب في حيرة: 

7 لا أعرف ماذا أقول.. يجب أن تأي فورًا! 

»® الفصل السادس 


كل شيء قد يصير شیئا آخر 


0) 


أعصابي تتاکل وقلقي يستفحل تدريييًا.. 
الصانب لن تتركني أبدا.. آنتهي من مستندات شوکت فتطفو لي 


کان يجب عل أن أستقيل فورًا.. اجميع لديه ا حق.. ا حقیقة مؤلة وغیر 
مفيدة في شيء.. يا إهي ! لرأعد أستطيع تحمّل كل هذا العبث.. أنا بحاجة إلى 
أجازة آخری .. لعنة الله على ا حيرة وال نوف الذي بُزرع فينا دون أن نشعر.. 

منذ طفولتي وأنا أخشئ داتا الاشخاص والتجارب والاماکن 
الجديدة.. دائما ما كان يتتابني رعب غريب من أي شي» جديد یدخل 
حياتي.. أَحب الحياة النعطیة الخالية من أيّ مفاجات أو تجدید.. أحبَ أن 
أظل داخل مشهد واحد یتکرر كل یوم۔ 

جلست خلف مكتبي وطلبت من الساعي فنجان قهوة واخبار وائل 
بوصولي.. 

شعرت يضيق في صدري مع الأحداث التقلّبة بسرعة هائلة» وقلت 
لضي: 


۱۷" 


5 آیعقل أن يحدث کل هذا في هذا الوقت القصير! 


الحظات وكان وائل وتا مامي يقد في ورقة مطوية) وهو ينظر نحوي 
بترقب وأنا أفردها وأقرآما بها. 


بتاریخ: ۱۱ مایو ۲۰۱۱ 
الإسلام الحق: «هدّدهم یفعل شيء عظیم.. ولا تخف نحن معك» 
مصطفی: «مثل ماذا؟۰۱ 
الاسلام | قتل أحدهم مثلا ۸_۵: 
الاسلام الحق: «استمرٌ في رعابہم.. ولا تتوقف» 
الإسلام الحق: اما رآيك قبما فعلنا؟! هل صدّقت أننا معك ن ن بنة 
انؤمن بنفس 
مصطفي: امن أنتم وماذا تريدون متي ؟!» 
- جميل.. ولكن لرأستفد شيئًا!! ما هذا؟! 
قلتها وأنا أرمي بالورقة فوق سطح الکتب.. وقبل أن بعلن وائل طرق 

الباب ودخل الساعي.. وضع الفنجان وانصرف.. بد 

رشفة وأنا أتابع وائل في انتظار (جابته.. 
- هل تسمح لي بالجلوس؟ 
- تفضل.. آسف لو كنت تركتك واتقًا.. 
جلس وهو يحاول استجماع آفکاره کالہ لا یعرف من أين بیدا 
5 هذه كانت بعض الرسائل التي وجدناها في صندوق بريد مصطفئ 

في حسابه عل الفيس بوك بعد اختراقه من قبل المحترقين الذين 


Wr 


أوكلنا هم هذه المهمّة.. 
- قام.. أكمل.. 
- لا أعرف ماذا أقول.. أنا إل هذه اللحظة غير مستوعب.. 
حذقته بعينيَ مستوضجًاء فتابع كلامه بعد صمت قصیی وقال بنبرة 
أصبحت فجأة رصينة: 
- قمنا بالتحريّات أكثر من مرةء وأنا بنفسي تاقدت من کل 
العلومات.. كنت أتصوّر أن الأمر فيه شيء خطا.. لکن في النهاية 
تاقدت أن الشخص الذي كان يُراسل مصطفئ هو الشيخ رسلان. 
- رسلان!! 
قلتها مذهولاً والقهوة تندفع من فمي علل ملابسي.. 
کچ ے 
صدمة آخری تضاف إلى سلسلة الصدامات التي تعزضت ھا في هذا 
الیوم.. منذ لحظات هاتفني أحد العاملین في الصحة وأخبرني أن أي ألقى 
بنفسه من النافذة وترك رسالة قال فیها: 
«هل تستطیع ا ملائكة أن تعيش مع البشر؟ 
بالطبع لا.. لذلك حاولت الانتحار لأن عقليتي عقلية ملائكية؛ وهذا 
هو سیب تأكل وتعفّن جسدي» 
وهكذا انتح رأي بمنتهى السهولة.. كنت على يقي ن أنه تقصير منهم وق 
رعاية» رم كل الأموال الطائلة التي أدفعها کل عام: لکن ي نہایة الأمر 
لحت ينا ولا أشعر بالغضب» کان الذي مات شخص غريب عي فرأت 
خبر وفاته في الصحف. 
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طلبت منهم دفن الجئّة بمعرفتهم.. لریکن عندنا مدافن خاصة بالعافلقہ 
دار خرن أبي عن شيء كهذا.. حتیٰ آمي لا آعرف أين قبرها.. ور أطلب 
من أبي یوما الذهاب لزيارتها.. 


ہے ۲۲( 
عندما دخل عل رحبت به قائلاً: 
- مولانا.. أهلابك.. 
- أهلا بك ياباشا. 
- تفضّل بالجلوس.. 
جلس وهو كالعادة يرنو إل الارض ويتمتم بالاستغفاره وأصابع يده 
الیمنی تُساقط حبّات المسبحة.. قلت له: 
- لك وحشة یا شيخ رسلان.. ما أخبارك؟ 
- نحمد الله يا باشا. 
- لدي رسالة لك.. 
ومددت يدي بالورقة التي أعطاني إيّاها وائل. 
ے۔ فلت 
نظر في الورقة وتدریجیا بدأ وجهه یضطرب وعیناہ تزيغ؛ ثم رفع رأسه 
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نحوي في استسلام.. واجهت نظراته المترقدة وسألته بلهجة تحمل قدا 
كبيرًا من الثقة واصطناع الرح: 

- احل لي.. أريد أن أسمعك.. 

- عن أي شيء ثرید أن تسمع؟ 

- من قتل شوكت؟ 

5 ار 

- من انتم؟1 

- لا داع الآن لذلك؛ لان هذه التفاصيل لن تُفيدك في شيء. 

قلت منفعلاً وأنا أخبط بقبضة يدي عل سطح الکتب: 

- إذالرتجب على أسئلتي بطريقة طبيعية فسأقتلك! 

ضحك ضحكة مقتضبة وقال: 

- هدّئ من روعك.. الانفعال لن يفيد في شي». 

صمث قليلاً أحاول السيطرة عل أعصابي المندفعة؛ وسالت: 

- لذا؟! 

تساءل مندهمًا: 

ilk - 

قلت موضخا: 

- الماذا قتلتم شوكت؟ 

"للب با دل للف 
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- من الذي طلب؟ 

شخصیة مهمّة جدًا في الدولة.. لا استطیع التلقظ باسمها.. 

علقت عذزا: 

- شیخ رسلان! أنت جنامتهم في قضية قتل.. فساعدني حتی أساعدك ! 

فقال بکل ثقة وبرود: 

5 لا أريد مساعدة من أحد.. کیا قلت لك سب وأكزرها.. الموضوع 
أكبر متا جميمًا.. 


رك هاتفي.. كان رئيسي في العمل قال لي بحسم: 

- الشیخ رسلان يرحل فورًا! 

ثم أغلق الخط في وجهي کالعتاد.. نظرت نحو الشیخ رسلان وقلت: 

يبدو حمًا أنه شخص مهم أكثر متا تصزرت.. لکن قبل أن ترحل 
آفهمني ماذا يحدث! 

- قلت للك من قبل الوضوع أكبر من أيّ شخص.. أكبر متا جیقا.. 
صدقني لا آستطیم قول أكثر من تلك الجملة التي آکزرما كل 
سألتني.. لا أملك أيّ شيء استطیع قوله لك.. 

- ومصطفئ؟! 

- مصطفی لا نعرفه.. ولا نعرف أيّ شيء عنه.. كان کل هدفنا أن 
نصل الیه» إنه مهم جذا بالنسبة لمن ٹجرکونٹا.. 

وأشار بسبّابته نحو السماء بع : 

5 لکن إحقاتًا للحق.. کل شيء حكن عنه مصطفئ كان حض خیال 
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بحت.. کذب في کذب.. لا یوجد شيء صحیح ما عدا حاولة 

ال نائب الرئيس.. العلومات التي لدینا أن کل من قام بتنفيذ 

تت تصفیتہ في ا حالء باستثناء شخص واحد فقط إر نستطع 

التوصّل لمكانه.. القناص الذي تم إسناد المهمّة له.. اختفیٰ في ظروذ 
غامضة منذ ا حادث.. وردت أنباء أنه ذهب إل لیب 
العلومات غير مؤكّدة مائة في المائة.. وعندما ظهر مصطفئ انتابنا 
الشك وخفنا أن يكون فعلاً صادقًا ويُسبّبٍ لنا الكثير من الشاکل في 
هذا الوقت الحسّاس؛ ونحن لا نريد أن نترك شيعًا للظروف؛ لذلك 
حاولنا التقرّب مئه لكي يثق بنا فيسهل الوصول إليه.. 

- لكنّك شككتني في كل شيء.. وأوحيتلي أنه شخص حقيقي! 

- لریکن أمامي خيار عندما شعرت أنك لا تعرف عنه أي شيء سو 
' المشاركة في لعبته.. وفثرت علّ مجهودًا كبررًا.. وكنت علل ثقة كبيرة 
أنك لن تعرف اي قدر من الحقيقة أو الكذب في كلماتي. 

- بکل هذه البساطة!! 


5 لماذا اخترتم شوكت؟! 

- شوکت وصل لبعض المعلومات کادت أن تتسبب في توريط شخص 
مهم في قضية نائب الرئيس.. لا نعرف كيف وصل لها.. 

قاطعته مستوضحًا: 


- تقصد... 
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قاطعني: 
3 ام عو 

- لعبة رائعة.. وهکذا هم مصطفیٰ بالجريمة ولا حرج علیکم.. 

- قاب 

تنققدت في حنق وقلت: 

- آخر شيء سأطلبه منك.. مصطفئ.. كيف أصل إليه؟ 

- نحن إلي الآن عاجزین عن الوصول إليه.. 

- الأمرمضحك جدّا يا شیخ! 

- لاشيء مضحكء أنت فقط غير مدرك لتغيّر الأمور.. نصيحة: التزم 
الصمت! 

الكل يريدني أن أصمت.. أصمت.. أصمت.. اصمت.. أصمت.. 
مین أتحدّث یا شیخ؟۱ 

ثم قلت کالعتذر دون انتظار إجابة: 

- ساصمتا 


۷۹ 
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نا نكتة العام.. 

مشیت إل النافذة واستندت عليها والسيجارة في فمي.. الشیخ 
وتنظيمه هم من قتلوا شوکت؛ الذي مات بسبب سذاجته وطيبة بقظ 
ضمیں لريفهم أن من مل ضمي في هذا العا کمن يحمل كفا في أي 
لحظة سیت قتله أو قعل ضميره؛ ولکل واحد فينا حق الا یار 


ر تهت بین أفكاري التشابكة ول متها عندما طرق الباب عل عجل 
وفتح. لیندفع وائل قائلاً: 


- حددنامکانہ.. إنها فرصتنا! 
- تقصدمن؟1 


® 


رة بنا باقصیٰ سرعتهاء وعندما وصلنا انتشرت القوات في 
كل مكان.. لفت نظري أحد ا نود الذي تستّر مكانه وهو شير في تا 
WM‏ 


- منایافندم. 
_ كنت أنظر في عجز وآنا آقترب‌منه.. ظهر لي الجسد و ار 
له هامدة لفظت أنفاسهاء والدماء الغزيرة تسرب من ثقب في رأسهه 
قيبته وجهاز اللاب توب - متصل بفلاش يو إس بي مودم- مطروشا 
ل مبعدة يسيرة منه» و يبدو عليه أن الجهاز تعزض لمحاولة تحطیم.. نظرت 
لحو وائل متسائلاً: 
- مو؟! 
آوما براسه قائلا: 
- أجهزة التتبّع تقول إنه هو.. 
- وكيف عرفتم مکانه؟ 
محادثة مع مصطفی على حسابه في الفيس بوك.. استمزت 
- دارت عادثة مع به في الفی : 
حول ساة.. مع شخص مجهول رگن من ديد ماه 
الوصول إليه.. كان یستخدم أساليب متطوّرة في التخفي الإلكتروني 
والمروب من التتبّع. 
أعطاني ورقة بها المحادثة التي تّت.. نظرت فيها سريعًاء ثم سألته: 
- ماتفسيرك لکل ماحدث؟ 
- تفسيري الوحيد أن هذه المحادثة كان هدفها إطالة الوقت أكبر قدر 
مکن حتئ یتم تحديد الکان.. 
- ثم يذهب قناص ويقتله.. 
- بالضبط.. 
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- لکن من حدّد مكانه؟! وکیف؟1 
4 موضوع مثل هذا بجتاج إمكانيات كبيرة لا قبل لجماعات أو تنظییات 
بہا.. الأمر لرولن ينتهي.. والقصة ليست بسيطة عل الاطلاق.. 
e‏ 
لا أعرف هل كنت سعيدًا آم لا مالیا بانتھاء هذه القضية وغلقها إل 
الابد.. مات مصطفی في العراء رحيدًا بعدما وجدنامعہ بطاقته الشخصیق 
وطلبت من وائل البحث عن أهله؛ فلم مد له لا قريب ولا بعيد ولا أحد 
يعرفه.. کان مقطوعًا من شجر: وجدنا له ملمًا لدینا في الارشیف.. كان 
متها بالشروع في تفجيرات كنيسة القديسين واغتيال ضابط.. كان مت 
غير مكتمل وتم إخلاء سبيله حينها لعدم توافر الأدلة.. لكتي كنت مرتاعا 
للانتهاء من هذا المجهول الذي لاکن أعرف أي جحيم سيقودني إليه.. 
الآن الشك مات والحيرة اندثرت داخلي؛ وهبطت السکینة والطمائینة فوق 
قلبي النهك من الوحدة وغياب رشا الذي طال.. 
طرق لباب ودخل وائل واه راكب حاملاً رزمة من الأوراق في يده 
قتّمهالي قائلاً: 
- كل هذه الأوراق طبعتها من جهاز الاب توب الخاص بمصطفیٰء 
بعدما ساعدنا الخبراء في استخراج المارد يسك من الجهاز للحظم 
ونقل کل تویاته عل جهاز آخر.. 
- ماكل هذا!! 
- کل ماوجدته طبعته. 
۳ هل هناك جديد؟! أريد إغلاق هذا املف للابد.. 
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- أعتقد أن الأوراق ستهمّك. 

- ماذا بها؟! 

- إنها عبارة عن مذگرات مصطفی الشخصية.. قصة حياته. 
- تمام.. سوف أقرأها. 

فقال ملخا: ۱ 

- يجب أن تقرأها! 

نظرت له مبتسمًا: 

- إن شاء الله سأفعل.. لا تقلق.. 

ظل واقفًا متردّدًا. 

- مابك؟! 

وضع يده في جيبه وأخرج ورقة قدّمهالي. 

- ماهذا؟! 

- طلب نقل من هذا الکان. 

۱۳ - 

- لرآعد أستطيع العمل في هذا الجو الضطرب. 
- لاذا؟! 

- أخاف أن یتکزر معي مصير شوکت. 

- وانا أيضًا أخاف نفس الصیر. 
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حدق في عينيّ بإشفاق فاستفسرت منه: 
- وماذا تريد مني أن أفعل؟ 
- أن ساعد في مسألة النقل من هنا. 


2 اتركها وسوف أحاول.. لكك سترحل بعدما ارتحت لك وللعمل 
معك! 


- انا ایشا كنت آمنی الاستمرار. 
ثم ابتسم لي ورحل. 
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غياب أبي الفاجی لر يتوقف العالر أمامه ولو حتئ للحظات.. الحياة 
تسیر وتستمرٌ.. کان أبي یقول لي: 
_ لا یوجد أحد في الدنيا ليس له بدیل.. ربا يكون الصعب أن تجده 
لکن الهم أنه موجود.. الحياة لو كان بها أشخاص ليس لهم بديل 
لأصبحت جحي لا يُطاق» وهذا من نعم الله علینا.. 
أبي کان شخصًا مسکینا وكانت له سییاء صادقة. كان کل ما همه أن 
يعلم إذاما كان جسدہ كله سيتعفّن أم إن هناك أملاً للحفاظ عليه.. احتفظ 
بسؤاله في ضبابه الذي لا يتبدّد.. ورحل بلا ضجّة, 
أصبحت أریٰ الكثير من الأشياء المفقودة التي تُشعرني بالحنين» والكثير 


من الخيبات التي رن بالا والكثير من الحزن يُذكرني أن قدرتي عن 


الاحساس الحقيقي بالحياة قد اختفی. 
أصبحت وحيدًاء متعطلك مثقلاً بالشيخوخة: ولريعد لدي أيّ أمل أو 
حلم.. الحزن لريبرح مكانه في قلبي.. إن الحزن عنيد لا يتزحزح بدا من 
داخلی۔۔ 
0 


لکن فی تبایة الیوم كان هناك ما هو أقضل۔ 
کت لك منزلي ومعي الورق الذي ترک لی وائل. تحت الا ز 3 
فتأة جميلة تسم لي.. لقت متفخصتین.. إا 


كنت حقًا أفتقدها.. هل أحببتها؟ لا آدري.. ولکتي أريدها جانبي.. 
تبادلنا النظرات وضحکنا.. هبطت السعادة علل قلبي وتجاوزنا الأمر 
بعد الاعتذار» ورمیت بذاكرتي إك الوراء؛ ومضینا إلى الفراش.. 

سے سس 


: كنت تالا بدونكه.. لا اعرف أي طریق اتاد 
مست بوجه کالارجوان: 

3 نت لرتغب عني مطلقًا! 

- کنث أشتاق إلييك. ! 

کت ولذلك قادن الحنين وعدت! 

2 ۷ أستطع أن أصدق هي .. کالہ حلم 

2 حياتنا كلها أحلام هائمة. 

ومضت وان من الصمت. ثم قالت: 

- رغم أن لاشيء قادر علن إعادة لحظات السعادة التي قضیناها سویّه 
ا کت ار اور بس وود ولو سس 
هي أمنيتي الوحيدت, 


للا د 


القصل السابع 
من الآن فصاعدًا سترتبط السنوات 
في ذاکرتا بالامي 
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اسمي بالفعل مصطفی حسين السیّد لکن لست قنَاصًاء وإر أحصل 
ل وسام ا لجمهورية في الرماية.. ل أحصل علل شيء.. إرأشارك في اغتيال 
السادات ولا أحداث أسيوط.. ولر أنتم إك أي تنظيم أو جماعة طوال 
حياتي.. لكتي أتشارك فقط في أول اسمين من اسم القتاص ا حقیقي. 
حكايتي تتلشخص في جملة بسيطة وعادية: 
«ضابط دخل منزلي عن طريق الخطأ وقبض علي وهو يعرف أنني 
الشخص الخطأ». 
جملة لو مرت علل أذن أحد لن يتتبه إليها ولن یتوقف أمامها لأا قصّة 
دة مكرّرة سمعها کثیرا.. 

خطاً فادح قادن إلى رحلة دسّرت حياتي. 

استيقظت من النوم عل ضربة هوت على خدي.. طُدمت عبني 
بمجموعة من الرجال فوق رأسي مدجُجین بالسلاح. 

سألت في خوف: 
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حدق بي كبيرهم وعل وجهه علامات السخريّة: 


- من حقك أن تعرف من نکون.. حتئ لا ثرهقنا معك بعد ذلك.. 


ولكي تُساعدنا بكل هتة واخلاص.. 
ثم صمت ليُشعل سيجارة أخرجها من جيب بذلته» وقال: 
۳ فا بفي..الضابط آذم من لمن الدولة. 
هبط الرعب في قلبي واحسست أن الدنيا تدور بيه فقلت بار: 
- ماذا نع يا باشا؟! 
تجاهل تساؤلی وسألني: 
- نت أحمد عبد التواب؟ 
أجبت عل الفور وک طوق النجاة رمي لي: 
- لا.. انامصطفی حسين السیّد یا باشا/ 


ساد الصمت لثوانٍ معدودة» ثم کسره الضابط وهو يحدّق بي ویامر 
اجنود بتفتيش الشقة بالكامل» فلم جدوا یت يُمكن أن ینفعھم: فعادوا 


من انتشارهم خایین. 
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سألني الضابط بوجه الصارم: 

- نت أحمد عبد التواب؟! 

5 لا.. والله العظیم أنا مصطفئ حسین السیّد.. أحمد عبد التواب كان 
يسكن أمامي ورحل منذ يومين ولا أعرف عنه آي شيء.. والله 
العظيم يا باشا انا لا أكذب؛ وحضرتك تستطيع أن تسال الدنیا كلها 


فتجيبك عمّن أکون؛ والبطاقة الشخصية ثبت صدق كلامي.. 
ومددت يدي تحت الوسادة وأخرجت البطاقة التي تأمّلها الضابط آدم 
يديه صامًّاء مكتفيًا بز رأسه لاعل وأسفلء وتجآّت في عينيه نظرة فاترة 
۰ يرمي البطاقة في وجهي ويُغمغم: 

ا۔ هذه البطاقة مزورة. 

- مزوّرةا! لا یا باشاء والله العظيم سليمة! 

- لا ئتعبني معك.. أنامرهق ولرآنم منذ يومين.. 

ثم قال بحسم: 

- سوف نعرف کل شيء لدیناء 

- آین يا باشا؟1 

- عند أمك! 

وهوت ید عل وجهي صفعتني بقو ثم سحبني اثنان إل السيّارة 
لواقفة بالخارج؛ وتم وضع قماشة سوداء علل عيني. 

ظلّت السيّارة تسیر قرابة نصف الساعة حتیٰ توقفت وهبطث منها 
قوية من أحد العساکرہ فانكببت على الارض لتتصتع أضلاعي و 
ن من الال 

قادوني إلى غرفة ليس ها معلل مصمتة؛ قطع صمتها صوت الضابط 
آمرًا: 

- آزل الرباط من فوق عينيه. 

وجدت آخرین معي.. تقريبًا تعرّضوا لنفس ما تعرّضت له. 


۹۴ 


وقال الضابط خاطبًا أحد المساکر: 
- ألتٍ في أي داهية إلى أن یطلع النهار. 
- حاضر يا فندم. 

وترکنا الضابط آدم ورحل» وتمّ تقسيمنا إل مجموعتین؛ كل مجموعة 
تتکون من عشرة آفراده ومعهم اثنان من أمناء الشرطة. 

قال لنا الأمين سیّد بوڈ: 

- من يريد طعامًا أو شرابًا أو الذهاب إل التواليت يخبرنا.. فنحن هنا 

۳9 

كان أسلوبهم رقیغًا ومهلبّاه وتم تنفيذ طلباتنا في الحال» وعندما انتھینا 
قال الأمين الآخر وهو يُدعئ فريد: 

- استعدواللنوم. 

وربطوا كل واحد متا من قدمیه ويديه» وعصبوا أعيننا وأغلقوا النور 
وانصرفوا.. كنت مُتعبًا للغاية واهواجس تحوم فوق رأمي کالطیر» أفكر في 
ذلك الصیر الظلم الذي سقطت فيه دون أن أدري؛ لکن کان بداخلي خیط 
أمل رفیع أن یکتشفوا الخطأ ويخرجوني من هنا.. ونمت. 


ل كف 


صف مسنقیم» وظللنا واقفين أكثر من ساعتين ومازلنا مقیّدین والغیامات 
فوق أعيئنا. 
تم النداء عل فلان فرة عليهم: 
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5 ترجوت 
وهمس الأمين فرید مواسيًا: 


2 والله لقد قلت لهم البارحة کل ما أعرفه یا حضرة الامین؛ ومع ذلك 
لا أحد يُصدقني.. 
واختفی صوته لمدة ربع ساعة» وفجاة سمعنا صوت يقول باقعیٰ ما 
عنده: 
- وحياة آمك یا بن ال.... لاجعلتك تنقلب إلى سوسن.. احضر لي 
السریر یا عسكري! 
وسری الرعب في جسدي عندما سمعت ذلك وادرکٹ أني مُقبل عل 
الججبحيم بعينه» وأن المسألة جرد وقت لا أكثر. 
ومرّت دقائق معدودة إلى أن أتوا بالسرير» وسمعنا: 
- آ77آ11.. 1777 
ويقطع أحدهم صوت الا هات: 
2 ها؟ هل عرفت شيئًا؟! ها؟ هل ستتکلم؟! 
وتأتي الإجابة صارخة: 
- والله لا اعرف شيئايا باشا.. أل یداد ارهني سأموت! 
حظات وسمعنا الضابط يقول بصوت مُنهك: 
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- يا بني تعال امسح مکان الدم المرب من بین فخذيه.. 

ثم سمعنا بعد انقضاء بعض الوقت: 

3 أحضر لی يا بني إبرة التنجيد.. لدیه جرح في رأسه ويريد الخياطة 

حالاً حتى لا تتفاقم الواوا! 

وتبعها بضحكة عالية ترقدت في جوف المكان. 

استمز تعذيب هذا الشاب حوالي ٤‏ ساعات فترت خلالها أعصابي 
وشعرت أن الارض تدور بي وأن اللاك قادم لا عالة.. كنت أريد أن 
أبكي؛ وكنت خانفا أن أبول عل نفسي. 

بعد نصف ساعة أخري تم إزاحة الأربطة من فوق أعيننا وجلسنا 
نترقب مصیرنا فیا هو قادم. 

خرج الشاب من غرفة التعذيب وأتى إلینا في غرفة الاستقبا كان 
يزحف علل يديه غير قادر علك السير.. مكسورًا حبطا مبعثرًا.. تبادلنا 
النظرات فیما بيننا وعین كل واحد منا تتساءل: 


هل سيحدث لنا مغله؟!» 

قال الأمين سيد تخاطبًا الشاب بلوم: 

- یا بني أرح نفسك وارح الباشا وقل له الحقيقة! 

- والله العظيم لقد قلت كل ما أعرفه. 

خرج صوته مشرو شا باكيا. 

بعد قلیل أتوا بثلائة شباب من الخارج؛ وقال هم الامین سیّد: 
- اخلعواملابسکم ال خارجیة نت وهوا 


1۹۹ 


تقذوا دون نی اعتراض؛ وجلسوا عل الأرض حتیٰ سمعوا آسماءهم؛ 

قادوهم إلى غرفة التعذیب.. بعد قليل قال لنا الأمين فرید: 

- استعدوا وعل ا میع الوقوف صما واحذا. 

ساقونا بل الطرقة؛ وان هذا مؤشّرًا علل أننا اقتربنا من اللحظة 

امحاسمة.. وارتجفت عندما بدأت آسمع بعض الاصوات التلاحقة. 

- يا ابن الم.... لن تخرج من هنا إلا بعد أن تعترف بکل ما تعرفه.. 
أرح نفسك واعترف آفضل لك؛ حتی تخرج من هنا! 

فجأة باغتتني ركلة في قدمي؛ والضابط یقول: 

- الدور عليك يا ابن اك.... 

سقطت عل الأرض متالًا دون أن أنطق بحرف. 


وقال ضابط آخر بصوت محايد: 
- اجهز یا مصطفئ؛ أريد أن آدردش معك.. قف وأزل الغبار عن 
ملايسك. 


قادني أحد العساكر ال داخل إحدئ الغرف» قال لي وهو يضحك إنہم 
يُطلقون عليها السينا نظرًا لثبات مواعيد التعذیب» مثل حفلات السينا 


وقفت أمام الضابط متوجّسًا محدقًا في بلاط الغرفة. 
بهدوة: 

- قل لی يامصطفئء ما الذي أتى بك إلى هنا؟ وما حكايتك؟ 

بدأت في سرد ما حدث لي بالتفصیل وكيف أنوا بي عن طريق الخطأء 


قبل أن يقول لي 


1۹۷ 


وأخبرتهم أنني طوال حياتي آمشي بجوار ا حائط ولیس لي ی انتماءات 


سیا 


قائلاً: 


اسية ولا أتحدّث في السياسةء ولا حتی أصلي أو أتردد على المساجد. 

ساني في شلك: 

- هل هذه هي الحكاية؟! 

- والل العظيم قلت کل ما عندي! 

قاطعني الضابط قائلاً بلهجة مهدّدة: 

- هل ترئ هذه السيجارة التي في يدي؟ إذا انتهيت منها قبل أن تقول 
لي كل شيء سأقوم من مكاني.. ولو قمت لن يحصل یر با 

كانت السيجارة قد تبقی بها نفس أو اثنان» فقلت وأناعل وشك البكاء: 

- والله العظيم یا باشا ليس لي أي علاقة بأيّ شي... إنه شخص كان 
يسكن بجواريء ولا أعرفه جيّدًا ولا أعرف أين ذهب.. 

جذب آخر نفس ورمئ السيجارة علل الأرض وفركها بطرف حذائه؛ 


- انتهی الكلام يا بني.. استعڈ لأسوأ يوم في عمرك.. 


قام واقّا وهو يدور في المكان ثم قال: 


- هل تعرف من أنا؟ 


هززت رأمي نافيًا. 


- الآن ستعرف من أكون. 


وجری الرعب في جسدي. 


تقدّم أحد العساكر نحوي ومعه الصاعق الکھري «التونيك»؛ وقال 
- تهارك سعيد. 

وهی الصاعق للعمل وهو يقول ساخرًا: 

الأمر بسیط لاتخف» إنه مدل شکة الدبّوس! 

ومن أول صعقة في ذراعي وجدت نفسي عل الأرض وجسمي ينتفض 
وأنا أصرخ من شدة الال فركلني العسكري بحذائه في معدتي وقال: 

- کفاك ولولة كالنسوان! 

ثم قال الضايط: 

- اخلعواعنه الملابس. 

واستمرّت الدغدغة الكهربائية لدة آربع ساعات تخللها بعض الاسئلة. 
2 ما اسم التنظیم الذي تنتمي له؟ 


- لا آنتمی لآ تنظيم.. ولله العظيم انا إنسان في حالي ولیس لي 
علاقة بأيّ أحد. 


- من الذي أغواك للانضمام إلى هذه الجماعة؟! 
- جماعة!! جماعة من؟! 

وهو کف عل وجهي. 

- جماعة مك یا خفیف! 

۔ أعطنا اسم اثنين أو ثلاثة نت تشك ہم۔ 
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- لا أعرف أحدًا.. والله لا أعرف أحدًا! 

وھویٰ الصاعق على جسدي» فصرخت دون أن أدري بعدّة آسیاء 
بشكل عشوائي؛ وعلل ما يبدو أنها ر تكن كافية هم فقال الضابط: 

- ابرة التنجيد يا بني. 

وبدأ الضابط يرشقها بشكل متتال في راسي وأنا أبكي من شدّة ال 
حتیٰ صعبت عليه کیا يبدو إذ إنه قال بعدما انتهن: 

5 خذہ وأعطه حبوبًالمنع الألر.. لا أريد سباع صوت ابن الق .1 
قادني أحد العساكر إلى الخارج: وقدّم لي أحدهم قرصین, فقلت: 

- مہا 

فرة ساخرًا: 

5 أنت جسدك به كميّة كبيرة من الكهرباء» ولو أوصلنا بك لبة سیر 

وحدها.. المياه خطر جدًا عليك الآن.. 

ابتلعت القرصين ثم قلت: 

- ارید طعامًا.. 

۔ الا اَلْفَتان بالاگل عل الاطلاق.. الضرب سيبدأ مرّة آخری, 

ويجب أن تكون معدتك فارغة حتی لا تتعب وتوت منّا۔ 

استرحت ما يقرب من الساعتین» ثم جاءني الأمين فرید وقال: 

- مصطفی, قم الباشا يريدك. 

وهمس لي سُعاتيًا: 

- خلص نفسك وأخبرهم بكل شيء؛ كي تذهب إلى بیتك۔ 


es 


- واه قلت لهم ا حقیقة كلها ولا أحد يُصدقني! 

- يجب أن تعرف شيئًا أفضل من ذلك. 

قادني إل غرفة جديدة وضابط جدید عندما وقفت أمامه تفخصني 
جِيّدًا وقال لي بنبرة ودودة: 

- كيف حالك يا درش؟ 

- والله العظيم يا باشا لقد قلت كل ما عندي! 

هو الكف علل قفاي من عسكري يقف خلفي قائلاً: 

- ردّعل الباشايا اين الب...... 

وأوضح: 

- الباشا سالك كيف حالك؟ 

قلت في انکسار: 

- امد لله يا باشا.. تمام. 

ثم قال الباشا: 

- اذا أنت هنا؟ 

وقال عذَرًا: 

2 ويجب أن تضع في الاعتبار قبل أن تنطق بأيّ كلمة.. الکلام قبل 

الکھرباء حسوب لك.. والكلام بعد الکھرباء حسوب عليك. 
- لقد أتوابي هنا عن طريق ا خطا.. فلست آنا الشخص الطلوب.. 
فقال منفعا: 


۰ 


لتبلیغ عنك وکیا هو مکتوب 
أمامي وجدوا لديك أفلامًا لكيفية ترکیب القنبلة وكيفية تفجیرها 


عن بعد» وأفلامًا عن الجهاد 


- والله العظيم لا أعرف أي شيء عن الأفلام ولا عن الجهاد.. أنا لا 
أصلي من الأساس ولا أذهب إل الجاع 

- وكمان تدّعي الكفر والإلحاد؟! 

ثم ضحك بسخرية تبعها بنبرة تملؤها الجدية قائلا: 

- طالا دخلت هنا سواء عن طريق الصواب أو الخطأ.. لابة أن 

تتکلم.. ويجب أن حاسب.. ها اعترف بکل ما تعرفه قبل أن أقوم 

وأطلع ..... أمك» وأحضر السرير.. 


- أنامتعب ولا أريد أيّ امتاهدة». 

- ساقول یا باشاء لکن بدون ضرب أو كهرباء من فضلك. 

هزرأسه معجبًا بالطريق الذي قررت السیر به: قائلاً: 

- جمیل.. تفضل بالتحدث.. آنا أسمعك.. 

ثم تابع ذا: 

- وايّاك أن تسلك طریق السکنة.. لن أتعاطف معك.. آنا أعدّب 
الناس منذ حمسة عشر عاتاء وقلبي لن يلين لك أبنًا.. ١‏ 


ذا 


ا حخافر یا باشا۔ 

1 ها ]سمعتي! 

- والله یاباشا آنا قلت كل ما آعرفه» ولا آعرف ماذا آقول.. حضزتك 
قل لي ماذا ثرید أن تسمع وأنا ساعترف به بلا تردّد. 

فگر قليلاً ثم قال مرحَبّا بکلامي: 

- تمام.. قل لنا تحديدًا ما علاقتك بتفجير كنيسة القڈیسین: ومن أين 
آتیت بالقنابل ومن كان معك. وإيّاك والإنكار.. أنت اسمك 
مكتوب عندي في التحقيق.. 

3 اسمي في التحقيق.. يا باشا نتم قبضتم عل عن طریق ا لخطأ! 

- غطا!! إذن نحن نفتري عليك؟! 

- لایاباشا لا آقصد.. 

- من الواضح أنه لا توجد فائدة منك.. هاتوا السرير. 

وفي ظرف دقيقة واحدة كان السریر سُتتصبًا آمامي وتم هتك عرضي. 

وبعد فترة أدركت فیها أنه لامفزه صرخت قائلاً: 

- ساقول, واه العظیم سأعترف بکل شيء! 

آشار الباشا هم بالتوقف مستفسرًا: 

- ماذاستقول؟ 

- لاآعرف لكني سأقول کل ما تُريدني أن آقوله! 

ثم وجدت نفسي أختلق قصة وهمية من نسج خيالي وأسیاء زائفة.. 
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5 أنت الان ستخرج إل أن نحتاج لك وإّاك أن تفتعل أي مشكلة! 
اصطحبني الأمین فرید ال الخارجء وقال لي ساغرًا: 


- یخرب بيت عقلك! مازال فيك نفس لتنطق! أنت کان يجب أن 
تکون میا من البارحة! 


ثم استدعوني لسماع أقوالي مرّة أخرئ آمام ضابط آخره وقلت هم 
القصة التي اخترعتهاء وخرجت إلى الشارع أخيرًا وعدت إل البيت» وبعد 
يومين غادرت منزلي إلى سكن جدیده ولازمت محل إقامتي ولر أبرحه أبدًا. 

انغلفت على نفسي وابتعدت عن ا جنس البشري كله» متقوقمًا في وحدتي 
مع ألمي وانكساري. إلى أن جاء اليوم الذي سمعت فيه بالصدفة خبر اقتحام 
مقرّات أمن الدولة عبر المذياع» فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أندفع مع الحشود 
لنستولي علل القزات ونکسرها ونشعل فيها النبران.. وبالصدفة وقعت 
في يدي عدّة ملفات كانت تخص تتاصین: بعضهم يعمل لصالح النظام 
وآخرون لصالح بعض ال ماعات المتطرّفة. لفت انتباهي أحد التقارير التي 
شير إلى اختفاءالقتاص المشارك في محاولة اغتيا نائب الرئيس في ظروف 
غامضة وأن هناك اوقا من أن يتسبّب هذا الاختفاء في العديد من الشاکل 
المستقبلية.. حینها لمعت الفكرة في عقلي» وقزرت خوض أول بطولة حقيقية 
لي من وإخراجي.. فيلم هدفه إرهاق أعصابهم والتسليّة بهم.. فان 
اقتنع ولو للحظة واحدة أن هذا الجهاز سينهار أو سیت 
مثل الوباء الذي لن ينتهي قبل أن یتخلص ما جميعاء ولن ينتهي هذا العفن 
إلا بانتهاء النظام بأكمله وفنائہ۔ 


بت 


جټزت کل شی وكتبت سيناريو الأحداث کیا تخيلتها في رأسی: مع 
مزجها بیعض الحقائق» وبمساعدة بعض الأشخاص تمكنت من الظھور في 
الفيديوهات بمظهر قريب من القناص ا حقیقي المختفي» کیا في صوره في 
ا ملف الذي وجدته.. 

للأسف إلى هذه اللحظة إرأفعل الكثير نظرًا لإمكانيان المحدودة.. لكنني 
مستمتع بالتجربة؛ وان كنت لا أعرف إل أي جحيم جديد ستقودني.. لکن 
ما أعرفه جِيَدًا أنني أريد استکمال اللعبة ال النهاية. © 


الاصل من مذگرات مصطفی التي كان يحتفظ بها علن حاسويه الخاص۔ 


0 


(۲) 


إنها معرفة ليست بالجديدة شيء معتاداعرفهجینا من أن التحقت 
بهذا الكيان.. لكنّ شيئًا ما تشو داخلي وار اعد أستطيع استکمال مهمتي.. 
احاح اروب من هذا الما ملکني تمامًا.. 


عبتا حاولت التفکیر بتعقل فلم أفلح في استعادة هدوثي وتوازني.. 
أشعر بالاستياء من نضي ومن حياتي ومن میم لقد سقطت في الأعماق 
السحيقة لمستنقع مظلم قذر.. أستعيد فيه وقائع.. أستعيد دقاتق مشحونة 
ومختلطة بدوامة من التخبّط والحيرة والال ويغمرني العار ببطء ببطء 
شديد ولا یکف عقلي عن طرح صور ثعبني تقترب مني وتبتعد.. 

ما الذي جرئ لي؟! لر أكن هكذا.. أحاول أن أفهم.. أحاول أن 
أستكشف ما في داخل؛ ولكثني لا أبصر سوئ درّامة من الخيبة والحسرة.. 
فبعد انقضاء الدهشة الأول تبدأ الحياة في رسم تعبیر لا يوصف من الزن 
وا خوف داخلنا.. يكبر تدرییّامع اء كل دهشة جديدة ومعرفة جديدة 
" إلى أن نصاب بالتخمة من اليأس» ثم نفقدالقدرة على الحياة: ثم تیارس 
اللامبالاة.. 


۰٣ 


تع تحويلي ال التحقيق وعقوبة بالجزاء لاني آعدت فتح ملف هذا 
السکین المدعو مصطفئ؛ وتم تحذيري بان ملف خدمتي لریعد يتحمّل أكثر 
من سقطتين» وبعدها سيكون عل التخلي عن رداني اليري.. 

لاحظت أخيرًا نی لر أكن أعيش غير سجین يبحث عن بعض الحريّة 
وبعض الطمأئینة.. وأعلم أنني ساظل سجيئًا لكل شیء اقترفته طوال 
حياتي.. 5 

ومن خلف أجفاني المغلقة تذگرت وحدتي وسواد ليلي الطويل.. 
تذگرت رشا وأمي التي ماتت وأنا طفل صغير بعدما عيبت بورم خبيث 


في ا لمخ» ولريُفلح معها أيّ علاج.. 
تذكرت أي الذي لحق بها بعدما آصابه الجنون.. 
تذگرت مدرستي وأصدقائي.. 


تذگرت مصطفئ وهو جنّة هامدة.. تذگرت رسائله.. 

تذگرت لبنی حبّي الأول والاخی حب الطفولة والصبا.. 

تذگرت رشا التي دخلت حياني لوٴضني عن خیبات وانکسارات 
كثيرة.. لكتي كنت أتخل عنها في اللحظات الحاسمة في مستقبلي.. 

لكنّ المدهش أنني كنت أشعر بالبرودة واللامبالاة تجاه کل شيء كات 
عالرغریب عني لا أعرفه. 

ثمّة سؤال بُراودنی دا دون التوصّل إلى إجابة شافية: 

- اذا هذا التناقض داخلي؟! 

فگرت كثيرًا وخطر عل بالي احتمال أن أكون مريضًا نفسيّاء فتصرفاتي 
مع الآخرين غير سويّة وغیر منطقيّة.. إنني أحبهم وأکرههم في آن واحد. 


۷۷ 


ول رأجد جوا حيري» وظل هناك صوت داخل رأمي یصرخ: 
- آنت فاشل.. فاشل.. فاشل.. فاشل.. فاشل! 


م ع ع« 


06 


زس 


ذهبت إليها في ال جریدة.. 

كانت منهمكة وسط الملفات» وضعت أمامها مذگرات مصطفئ. 
انتبهت ورفعت رأسها نحوي» وغمرتها السعادة وهي تقول: 
- كنت أفكّر بك۔۔ 

- وأنا أيضًا.. لرتغيبي عن ذهني طوال اليومين الماضيين.. 
00 

جلست ٹم تساءلت: 

- هل يمكن أن تُقدّمي لي خدمة؟ 

- عیون.. أن لا أتأخر عنك أبدًا. 

وضعت يدي عل المذكرات. 

- هذه المذكرات أريد نشرها ضمن كتابك.. هل هذا مكن؟ 


A 


تساءلت بدهشة: 
- مذگرات من؟! مذگراتك؟! 


- مذگرات الشخص الذي كنت أبحث عنه طوال الأيام الماضية.. لقد 
مات منذ أيام برصاص قناص جھول.. 

- تقصدمصطفی؟ 

هززت رأمي: 

۳ نعم, 

- ماحکایته؟ 

أجبت ساخژا: 

- كانت له قضة رائعة.. حدئت فی أروقة الكيان.. ستضیف الكثير إلى 
كتابك.. 

- عن التعذيب وانتهاك الآدمية طبعًا! 

ضحكت وقلت متهكرًا: 

- وهل لديناشيء غيرهما تمه إلى كل زوارنا! 

- لدیکم الكثير والكثير! 

وأتبعت في استنکار: 

- لکن هذا أمرغريب.. أنت من الاساس لست ضد التعذیب! 

- لکتي لرأعذب أحدًا! 


N 


ردت بحلة: 

2 لكتك لست ضته» ور تعمل علل منعه» حتیٰ حكاية لبنت التي 
اعترضت علل تعذيبها وتم وقفك عن العمل بسببها ر تكن حقیقیة! 

- وهل عرفت ا حقیقة؟ 

2 نعم.. و رتفرق معي. 

غمغمت: 

- لکتّي فھمت.. فهمت الآن کل شيء. 

- هل هذه مفاجاة بالنسبة لك؟! أنت تفهم كل شيء منذ البدایق 
ودرك تفاصیل کل ما يحدث في عملك! 

صمث قليلاً ثم قلت: 

- لا أعرف ما الذي حدثلي.. آنامرتبلك وحائر. 

- هل تلك الندم؟ 

بت 

- خانف؟! 

نا 

- تبحث عن يعض الراحة؟1 

ےا تا 

- للکتّك لا بد أن تفعل شیئًا.. لا یمکن أن تستمر علن هذا الحال! 

لا آستطیع.. أشعر أنني مزق إلى نصفین. 


MW 


نت تر بوقت عصیب عاصف والریاح شديدة.. كلما وقعتٌ 
تحت تأثير تجربة قويّة فمع القليل من الوقت ستمكن من تجاوزها: 
ورویذا رويدًا ستبدأ بالسیان.. 3 

ثم قالت وهي حدق في عيني لتبعث الطمائینة داخلي: 

چ ثق بان کل شيء سيكون عل ما يرام. 

ثم ابتسمت وهي تومی لي برأسها قائلة: 

95 سوف أقرأهاء وان كانت تصلح لكتابي ساضتھا إليه. 

قلت بثقة: 

- سیکون أهم جزء في كتابك. 


5 أن ذلك مع أني مؤمنة أن لن يفرق کٹیڑا عن كل الحكايات الني 
أعرفها وتعرفها أنت. 

هززت رأمي مؤمّنًا عل حديثها: 

- عندكٍ حق.. هي لا تفرق كثيرًا عن أي حكاية نعرفها. 

وقلت بامتنان: 

3 أنت واحدة من القلائل الذين سأعاني جدًا حتن أجد بديلا فم! 


' - لکن بالنسبة لي من المستحيل أن أجد بديلاً لك1 


۲۲ 


وترکتها ورحلت. 


(4) 


. توف الزمن عندي في هذ الليلةء ولخ عل تعذيي وتقلیب مواجمي.. 
كنت أشعر بضيق يجثم على صدري وخدر 
قدمي.. آر ني التفكير وا موف الصامت.. تلاطمت الخواطر على 
,أسي؛ وار أعد قادرا عل شی الطريق هاء ولريتضح لي شيء؛ فالضباب بیط 
من كل جانب.. وقلت لنفسي: 

- لا يوجد درب.. لا یوجد درب علل الاطلاق.. 

أصبحت الحيرة مشتعلة وسط رأسي.. أشعر أي مثل الذي أصابته لعنة 
يعيش الأحداث في الحياة على عكس حقيقتها.. متخبط ومرهق بلا 
7 أمام المرآة ورأيت نفسي بوضوح تام.. كنت صغيرًا وم منکمقّا 
إمنكسرًا.. ضئيلاً أمام خوفي وعقدي.. 

1 لریکن لدي أيّ خطة واضحة المعالر لكيفية إعادة حیاتی مرّة أخرئ.. 
آکن آعرف كيف ساہدا. فقط بعض الافکار الشتّة الحائرة.. لکن 
الا حداث تتحرك والوقت لديّ حدود.. 


۲۳ 


عدت ال سريري والنوم ینادینیە لكتى تجاهلته وظللت واتفًا كانتي 
نسیت فجأة ماذا عل أن أفعل.. كنت تائهًا في + متعیًا بعض 
الشي» بودي أن أنبي هذا الكابوس الذي سقطت فيه» وأجتاز ذلك 
الامتحان المعقد اللامفهوم» حتیٰ أعود إلى نشاطي العادي.. 
هبطت صورة رشا أمام عيني» كنت 


بعد ساعات هدأت ويدأ القرار ينبت داخلي إلى أن تگّون.. وبدأ 


الوضوح ينجلي. 

كان الصباح قد طلع.. دسست أطراف قميصي 

ربطة العنق» صقفت شعري ولعت حذائي وت 

وارتدیت جاكت بذلتي.. ثم طقطقت أصابعي وخرجت. 
+ باب 


وأحکمت 


Né 


(۵) 


السید معالي وزير الداخلية 

تميّة طيبة وبعد 

بداية أتقدم لسيادتكم بجزيل الشكر والتقدير عل ما لقيته ن دعم 
متواصل وحسن معاملة منكم شخصیّاء ومن زملائي الأفاضل خلال فترة 
عملي في القطاع» متا كان له الأثر الطيب في نفسي. 

وآفیدکم علا بأنه نظرًا لظروني الخاصة وأسباب شخصية أخرى فإنني 
ویکل مافي نفسي من مشاعر وعبة أتقدّم لسيادتكم باستقالتي من العمل.. 
وآرجو منکم التكرّم بقبوفا.. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدیر 


توقیع: 
عقید/ مجدي الهندس 


No 


انتھی جزء من القصة.. لكنّ الحكاية لم تتو 
NFT‏ 
إبراهيم الحلاوي 


Ibra2010@gmail.com 
facebook.con/ibra2020 


twitter.com/1bra_Elmahalawy 


۲۷ 


دراغعونوف 

حینما انتقل العقيد مجدي المهندس إلى قسم مراقبة 
الانترنت في أمن الدولة بعد غضب قياداته علیه؛ لم يكن 
آحد یعلم أنه سیتولی آهم قضية.. بدأ الأمر بندویتات 
وقیدیوهات على الانثرنت من شخص آذعن أنه قلاص نمزد 
علی [وسائه بعد فشله في ععلية اغتیال نائب الرئیس, وبدا 
يكشف آسرازا ما كان نبغ لها أن تظهر. 


وحینما يحاول مجدي الإيقاع به ب أن الأمر أخطر واج د 
بکثیر مما ذهب البه كياله.. وأن ذيلك القناص هو أفل ما 
یجب أن يقلق بشانه- 


رواب توص ا في كوائيسن ما تحدخافي الأجهزة الأمتیة 
وعالم الجماعات الا هابية والقتاكتيّن المأجورين. 


ابراهیم 0 


۲ مصري, هن موالید ۱۹۸۸. تخرّج 
عنام 6۱۱ من كليّة,ظب الأاستان : صدرت له 
رواب عام ۴۱۱ ورواية عام ۱۲ودراغونوف هي 
روايته الثالثة 


